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الرواية الإسلامية الأدب الإسلامي 
في الدب الردي والتدافع الحضارء 
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الموقف صن [لاخر 


دأبت رابطة الأدب الإسلامي في موقفها من الآخر - سواء كان 
مذهبا أدبيأ أم أديبا -على تطبيق القاعدة الثنبوية المعروفهة: 0 
الحكمة ضالة المؤمن» وحيثما وجدها فهواحق بها »-- وهكدا تتمتح 
على المذاهب الأدبية العالمية» نأخذ منها ما فيها من إيجابيات:؛ وننضي 
مافيها من سلبيات» وهو موقَمسُنا أيضأ من الأدباء المخالطين لذثا؛ فذحن 
نمد أيدينا إلى كل من يمد يده إليناء وقد بلغ من حرصنا على 
الانفتاح على من يخالغنا أننا كتبنا في افتتاحية العدد الأول من 
مجلة الأدب الاسلامي؛ الصادرفي شهررجب 1415١ه‏ الموافق لشهر 
كانون الأول (ديسمبر) 1997م مايلي : 

« تتقبل المجلة الرأي المعارض» وتنشره ما دام ملتزمأ بالملوضوعية 
والرصانة» وذلك إيمانأً بحرية الكلمة وجدوى الحوار؛ وثقة بالمبادئ 
التي ننطلق منهاء والأهداف التي نسعى إليها». 

ولقد دفعنا حرصنا على الانمتاح على الآخرأئئا حيثما ثرد على 
شبهات المعترضين» نرفض أن ننزل إلى مستوى المهاترات والتجريح 
الشخصيء وإذا صدرمثل هذا عن أحد أعضاء الرابطة فإننا نلت 
نظره إلى قوله تعالى: (ادفع بالتي هي أحسن) . 

وها أنذا أدع و كل من يخالضنا في توجهنا الأدبي إلى أن نتمسك 
جميعاأً بأدب الخلاف؛ وأن نرتمع إلى مستوى المسؤولية . وأن تحت 
جميعا إلى تلك المقولة المّذة التي قالها الأستاذ رشيد رضا وهي أن 
نتعاون فيما نتفق فيه وأن يعذربعضنا بعضأ فيما نختلف فيه, وذلك 
حتى نستطيع جميعأ مواجهة الخطرالذي يتهدد الأمة جميعا 
سواء كان الخطرالخارجي الذي يتمثل في إسرائيل ومن وراءهاء أو 
الخطرالداخلي الذي أصبح يتهدد عددأ متزايداً من الدول العربية 
والإسلامية؛ وعلى رأسها المملكة العريية السعودية وهي الحصن 
الأخير للإسلام؛ ولكنها أصبحت اليوم هدفأ للإرهاب الذي يريد أن 
يفسد صطو أمنها واستقرارهاء وهو ما ميزبلاد الحرمين عبر عشرات 
العقود من الستين. 
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ق5 لهذا العدد 


٠‏ الافتتاحية 
الموقف من الآخر 


« البحوث والمقالات 
- التلقي في التراث البلاغي والنقدي 
- محمد محمل حكسين .. أديب غايته 
الحقيقة 
- ملف خاص: عبدالله بلخير شاعراً إسلامياً: 
* مع عبدالله بلخير في سيرته وإبداعه 


* عبدالله بلخير في سطور 
* عبدالله بلخير شاعر الملاحم 
الإسلامية الطوال 
* من شعر عبدالله بلخير 
* عبدالله بلخير والتجرية الشعورية 
والتاريخية في مطولة (لا غالب إلا 
الله) 
* ذكرى عبدالله بلخير 
* عبدالله بلخير في شبابه 
* إحياء ذكرى غبدالله بلخين 
نسيم جياض والوراية الاسثلامية 
في الأدب الأردي 
- صورة الإسلام في الأدب الإنجليزي 
- بلغة من اللغة : كشف الغطاء 


- رئيس التحرير 


- عبدالعظيم فوزي 
- د. حلمي القاعود 


- التحرير 

- د. محمد بن عبدالرحمن 
الربيع 

- التحرير 

- د؛ أحمد عبدالله السومحي 


- التحرير 


- دء محمد أبى بكر حميل 


- سالم ين باحميد 

- حسين بافقيه 

- التحرير 

- دء سمير عب د الحميد 
إبراهيم 

- عرض/ عبد الباسط أحمد 

- د. غازي مختار طليمات 


- أحمد فرح عقيلان.. صاحب الأدب الأصيل |- عبدالعزيز صالع العسكر 
- الرؤية الإسلامية في شعر حافظ إبراهيم |- د. مصطفى محمد الفار 


- نظرات في الأدب الإسلامي 


« الإبداع 
- ضيوف الرحمن - شعر 
- يا قدس - شعر 


- تائهة في محطات الدنى - قصة 


- عبداللطيف الأرناؤوط 
- صديق بكر عيطة 


- حكمت صالح 
- د. عدتان النحوي 
- سكينة قدور 


تستبعد المجلة ما سبق نشره. 
موضوعات المجلة تنشر فى حلقة واحدة. 


يرجى كتابة الموضوع على الآلة الكاتبة أى بخط واضح مع 
ضبط الشهر والشواهد وألا يزيد عن خمس عشرة صفحة. 


الاشتراكات 


- إذا غاب هديك -- شعر 

- عندما تصرحو فتنةا- قغلة 

- أشواق - شعر 

د كتان الأنيكان 2 شيعن 

- حريق الرماد - شعر 

> العين -اقضة 

- مسختارات من الشسسر البنجسابي 
للشاعر فريد الدين مسعود 
للشاعر التركي علي نار 

- على أسوار القسطنطينية : مسرحية شعرية 


© الأبواب الثابتة 
* لقاء العدد / مع د. مأمون جران 


* من تراث الشعر / غزل رقيق 

* من تراث النثر/ دعاء أعرابي عشية عرفة 

* من ثمرات المطابع / الأدب الإسلامي 
والتدافع الحضاري 

+ رسائل جامعية / الرؤية الفنية لكين 
الإسلامي في العصر الحديث 

* من مكتية الأدب الإسلامي: 

- مقالات في النقد الإسلامي - تأصيل 
وتعريب؛ تليف د صعيد الغزادي 

- قصة يوسف عليه السلام في القرآن 
الكريم دراسة أدبسة 0 تأليف محمد 
رشدي عبيد 

* الأقلام الواعدة 

* أخبان الأدب الإسلامي 

* يريد الأدب الإسلامي 

© الورقة الأخيرة 

- قصيدة بانت سعاد .. سطور في 

تحقيق الإسناد 


ترسل نبذة قصيرة عن الكائب. 
توثيق البحوث توثيقاً علمياً كاملاً. 


الموضوع الذي لاينشر لايعاد إلى صاحبه. 
إرسال صورة غلاف الكتابءموضوع الدراسة أو العرض» أو صورة 


- د. عماد ألدين خليل 

- د. أحمد بكر عصلة 

- مصطفى أحمد النجار 
- د. حسن الأمرانى 

- أحمد عبد الحفيظ شحاته 
- عمر فتال 


- عادل أحمد باناعمة 


- حوان أماني بسيسو 
ولبيبة محمود عيسى 

- عروة بن أذينة 

- أعرابي 

- الحسين زروق 


- عرض / محمد الصاوي 


- عرض / صدقي البيك 


- عرض / التحرير 


- إشراف د. حسين على محمد 
- إعداد شمس الدين درمش 


- أحمد علي آل مريع 


الشخصية التي تدور حولها الدراسة أى المجرى معها الحوار. 


- للمؤسسات والدوائر الحكومية ؛ ٠‏ ؟دولاراً. 


- للأفراد في البلاد العريية: ما يعادل ١0‏ دولاراً - خارج البلاد العريية: ١0‏ دولارا. 


دول الخليج ٠‏ ريالات سعودية أى مايعادلها, الأردن دينار واحد: مصر ”7 جنيهات» لينان 5 ليرة: المغقرب 
المربي 4 دراهم مغربية أو مايعادلهاء اليمن ٠٠١‏ ريالء السودان ١6١‏ دينار الدول الأوربية ما يعادل ؟ 


دولارات. 
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الو عهد قريب ظل دور المتلفي مهمشاه بل إنه كان منسيا في مجال النقد رغم أنه طرف 
0 رئيسي في العملية الإبداعية وفي التواصل الفني. لهذا أثارت نظرية التلقي الحديثئة زوبعة 
من الأسئلة والإشكالات والنقاشات العميقة والمهمة بخصوص علاقة القارئ بالنص لارتباطهما الوثيق 
بالتأويل والتفسير والتقويم حيث تتداخل العقائدية والنفسية والاجتماعية والثقافية. 

إن الأهم في جمالية التلقي ليست الرؤية في حد ذاتها؛ ولكن لتركيزها على ظاهرة التقبل ووصفها 
بدقة والتنظير لها كمنهج مهم وضروريء إذيظل النص مجرد إمكانية فرضية تفتقر إلى إسهام القارئ 
حتى ترتقي إلى الأدبية» لذلك ففعل القراءة ينقل النص من حالة الإمكان إلى حالة الإنجاز. 


* كاتب وأديب مغربيء إجازة باللغة العربية وآدابهاء كليةالاداب. مكناس. 


لاحب الإملامي المجلت العاشر- العحد الظلمع والثلفون :17اه - 50.5 مد 


لفن نشنات نقارية التلقي:التديكة متفاعلة امع تتام 
وثقافات متنوعة. وهي الآن تتفاعل مع مناهج أخرى, 
مما يفرض ضرورة توضيح موقعها وخصوصيتها 
وآفاقهاء وضرورة الاستفادة منها .. وما دام الإبداع لا 
يظل بمنأى عن متقبل ما سواء كان مدركا أم متخيلاء 
فإن سؤالا يفرض نفسه: إلى أي حد اهتم التراث 
البلاغي والنقدي العربي بالمتلقي ويظاهرة التلقي 
000 

مكنا ذفنت الى تمفئ :ا للأنقات البارعة التق 
الفنية للمحك والتنقيب ولتخطية مقولة أن هذه المؤلقاث 
الدراثية الصفراء ماهي إلا فتاة ميتة يجب الابتعاد 
عنهاء في حين هي عذراء نائمة تحلم بفارس أحلامها 
وتنتظره بفارغ الصبر .. فيجب أن نقترب منها ولا 
نكتفي بتأملهاء بل نقترب بود ونحركها برفق: وعندما 
ققنكم عينيها ثامة بيدها وتساعدها على القاقلم مع 
العالم الجديد0": 

لقد لمست في هذه المؤلفات عناية كبيرة بالمتلقي وإن 
كانت بشكل متفاوت حسب مستوى ثقافة مؤلفيها 
وعصرهم. بالإضافة إلى وجود نقط تشابه واختلاف 
بن تظر تيم القدينة للطفي. والنكارة التحديقة مم نظرية 
التاق الإنافية وجاهمة مدوسة ك وها نين دزطافسة 
ياوس 11خ .70158 وصديقه إيزر 1561. 7لا . 

لهذا قمن الخطأ الاعتقاد بأن المكتبة العربية «قد 
استنفدت وعصرت إلى آخر قطراتهاء إنها لا تزال 
تمتات إلى اكقكافات وها مراك إنها لا عذال بكرا 
جديدة تعطي الجديد وتفجاً بالغريب المجهولء إنها لا 
تزال فيها ثروة دفينة تنتظر من يحفرها ويثيرها ..»7". 

لكن إخراج التراث يقتضي الرفق وتهيئة الظروف 
اللاقية التكيت مع العزالخ الفدينة وحتى عيبم القراءة 
بالتباركة والتعاطن والالقة مب التصومن كلا يبيرق 
القارئ مشلولا أمام النص أو مستلبا بمرجعيات أخرى 
يسقطها عليه نورد هذا الكلام - رغم طوله - لأن 
البحث عن جذور تراثية عربية للتلقي على نحو ما 
تطريكة الدواسات القلسفية والأدننة الحديةة فى الغرب 
«ليس مرمى بعيدا أى طموحا عزيزا فقطء ولكنه 
بالأحرى نهج فاسد لأي دراسة تتوخى إنتاج معرفة 
"علمية" بالتراث: ولأجل ذلك كانت أفضل الكتابات حول 
التراث هي تلك التي تقوم على مراعاة السياق الثقافي 
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الثلفي في الثياث البلوغي والنفدي 


والمعرفي الذي نشأت فى أحضانه المقفهومات 
والتصورات التي تروم صياغتها ...2" كما أن أية 
«مقارنة بين موروثنا الفكري ونتائج التفكير المعاصر 
عد حكود باستكلالنة هذا الموووت فى توهون» وكنمته 
من هنا كان أهم شيء يستأثر بعنايتنا في "الفكر 
الغريى ' هو استثمار أدواته فى التحليل وطرائقه فى 
الفظن فون أن نكر الظروهاته وتستورائه آنه أفدية 
بالنسبة لمنهجنا في القراءة»؟ . 

إن التراث النقدي والبلاغي العربي كسائر الحقول 
المعرفية الأخرى وسم بموسوعية المؤلفين فيه. إن 
احناطوا يكقافات عصرفع مما جعل:اعمالهم تفكس 
اهتفاماتهم الديية والسياسية والاجسماهزة والثقافية + 
تكد سيمع هذا الكراف اطزاف الكتسافية الخبويتة 
والاستلامية: واستفاد مخ التنظيرات اليوتانية والتلاغة 
الفارسية والحكمة الهندية مما عمق النظر ووقر القواعد 
النظرية والتطبيقية لتقويم النصوص الأدبية ومنها .جانب 
مهم من قضايا التلقي. 


اعتناء النقاد والبلاغيين العرب بمجال التلقي 

اهتم النقد الأدبي القديم بالعلاقة الوثيقة التي تربط 
الإبداع بالمتلقي وقد أولاها بعض البلاغيين والنقاد 
أهمية قصوى. 

يقول الياحث شكري المبخوت: «إن تصورات العرب 
القدامى للأدب - نشأة وينية وتمثلا - تعرض علينا 
مادة مهمة لتدبر صلة الخطاب يمتقبله, فقد كان البحث 
في (هذا الجانب ) مشغلا من مشاغلهم سواء أكانوا 
بلاغيين أم نقاداً أم فلاسفة يتحركون في نطاق شعرية 
اليونان» وما كانت كتاباتهم دائرة على خصائص القول 
الأدبي نفسه ( أي جانب البنية )» فإن آراءهم في التقبل 
جاءت قليلة مبثوثة في أعطاف حديثهم كما أسماه 
الفلاسفة 'بالشعرية' واقعة على هامش المباحث الكبرى 
التي شغلت النقد العربي القديم؛ مثل حدوث الشعرية 
ومراتب الكلام وصلة المباني بالمعاني .. بل إن تلك 
الآراء على ندرتها يعظم فيها حضور المتقبل أى يقل 
بحسب المواطن والنصوص»'". 

كما أن النظر النقدي منذ العهد اليوناني اهتم 
«بوظيفة الإبداع وأثرها في القارئ أى المتلقي من خلال 
نغارية الساكناة عند افلاظون وارسطر ؤاثرها من 


الأدي الأملرهي [(90>© 


الناحية الأخلاقية فى التهذيب أو التعليم أى التطهير, 
بيد أن هذا الاهتمام لم يتعد ذلك إلى مشاركة القارئَّ 
فى قراءة النص أو شرحه أى تفسيره»(". 

إلا أن الاهمتمام بدأ يتحسن: إن أصبحت القراءة 
النقدية في عصر ما قبل الإسلام محكومة بذائقة المتقبل 
وشليفته مما أعلى عن شان هذا الأخين: سكب إتشاكدٍ 
الشعر العربي وإلقائه شفهياء وكون الشاعر كان يسعى 
إلى تحقيق الأثر في المتلقي .. نتيجة الوظيفة الاجتماعية 
المماشرة للتجرية الشعرية آنذاك»27©. 


معالم اهتمام النقد العربي بالمتلقي بعد الإسلام 

وتأتي المراحل التي أعقبت الإسلام متسمة بمعالم 
إسلامية علاوة على تعايش الثقافات المختلفة؛ الشىء 
الذي جعل النقد العربي يهتم بالمتلقي في العملية 
الإبداعية حتى إنه «طالب المبدع بأن يستوفي شروط 
التوصيل الصنحيخة ختى بات من اقسام عمود :الشغز 
الوضوح ومناسبة المستعار له والمقارية في التشبيه 
ونحو ذلك؛ بحيث أصبح الغموض غير مرغوب فيه!. 

إن تجرية الإنسان بالإضافة إلى عنصر الطبع هما 
اللذان يحددان ذوق المتلقى باعتبار الذوق أحد المقاييس 
النقدية. كما يتم تحديد نوعية أحكامه وتصوره للعالم 
ولتجارب الآخرين انطلاقا من إنتاجاتهم: من هنا يمكن 
الحديث عن تباين الاستعدادات والقدرات عند المتلقين, 
زيادة على اختلاف النصوص وتفاوتها فى الحسن, 
وعلى أساس أن النص الشعري «مختلف كاختلاف 
الناس في صورهم وأصواتهم وعمقولهم .. وكذلك 
الأشعار هي متفاضلة في الحسن على تساويها في 
الجنس .. ولكل اختيار يؤثره وهوى يتبعه وبغية لا 
يستبدل بها ولا يؤثر سواهاءل"). 

فالمتقبل يسعى حسب استعداده إلى ريط علاقة مع 
النص من أجل إنجاز مهمة الفهم والتأويل أو النقد, إلا 
أنه لا يمكن تجاوز بعض الخصوصيات التي ميزت التلقي 
في المراحل الأولى عند العرب القدامى؛ لكون الشعر 
نشاطا يومياء بل إنه كان فن المجتمع مما يدل على 
حضو المتلقي بشكل مكثف وعلى وظيفة النص 
الاجتماعية» إضافة إلى الطبيعة الشفاهية للإلقاء .. أما 
إذا اعتبرنا والآذن لا تنيع فاصلا ذهتيا لتشكيل صورة 
مرئية للكلمات بعد بذلها جهدا وظيفيا في تلقي أصوات 


تلك الكلماتء!"" . فإن العادة الشفاهية للإلقاء لا تسمح 
للعامة بتقويم النص الشعري والتفاعل معه بنفس 
المستوى 55 يمتلكه الناقد» وفى هذا يقول عبدالقاهر 
الجرجاني: «إذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن 


شعرا أو يستجيد نثرا . . فاعلم أنه ليس ينبئك عن 
أحوال ترجع إلى أجراس الحروف وإلى ظاهر الوضع 
اللغويء بل إلى أمر يقع من المرء في فؤاده. وفضل 
يقتدحه العقل من زناده(1), 

ذلك أن النص الشعري يتوجه أكثر من أي جنس آخر 
إلى المتلقي الحاذق ذي الفهم الثاقبء لآن «عيار الشعر 
أن يورد على الفهم الثاقب فما قبله واصطفاه فهو واف. 
وما مجه ونفاه فهى ناقص»'') . مما يحدد عنصر القيمة 
ويكشف عن الآثار التي يحدثها النص في المتقبلء ويما 
أن العقل هو الضابط الذي يحدد هذا العنصرء فقد عده 
عبدالقاهر أساس إظهار تفاعل المتلقين بقوله:«... ولو كان 
الجنس الذي يوصف من المعاني باللطافة لا يحوجك إلى 
الفكر؛ ولا يحرك من حرصك على طلبه بمنع جانبه» لسقط 
تفاضل السامعين في الفهم والتصور والتبيينء وكان كل 
من روى الشعر عالما به وكل من حفظه ناقدا في تمييز 
جيده من رديته..032, 

وينحى أبى هلال العسكري هذا المنحى معتبرا أن 
الكلام إذا جمع شروط الجودة «فورد على الفهم الثاقب 
قبله ولم يرده» وعلى السمع المصيب استوعبه ولم يمجه 
.. ولا يقبل الكلام المضطرب إلا الفهم المضطرب 
والروية الفاسدة)091. 

إضافة إلى هذه العناصر ( الفهم الثاقبء والعقل, 
والفكر والروية ) التي يرتكز عليها النقاد العرب فإنهم لا 
ينكرون دور الذوق اللشقف في تقويم النص؛ زد على ذلك 
دور الحواس المهم؛ إذ يتعلق الإدراك الحسي بالألفاظ 
المتناسبة والأوزان المعتدلة فى حين يرتبط الإدراك العقلى 
بالمعاني المتناسبة فيما بينها تناسب العدل والصواب  ..‏ - 

فواجب على صانع الشعر أن: «يصنعه صنعة متقنة 
لطيفة مقبولة حسنة مجتلية لمحبة السامع له؛ والناظر 
بعقله إليه. مستدعية لعشق المتأمل في محاسنه. 
والمتفرس في بدائعه»!") . كما أن المتقبل يهدف إلى 
إزاحة اللثام عن المعنى؛ لأن غاية الباث والمتلقي هي 
البيان والتبيين والفهم والإفهام كما يؤكد الجاحظلا") 
الذي يرى في مكان آخر أنه «يكون من حظ البلاغة أن 
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سححححى الثلفي فر الراك البلاغي والنفدى 


الاطق من سحو فتهم: السمامع :091 :, كفا يكنخوط في 
معرفة حقائق ومقادير لطائف المعاني ضرورة وجود 
عالد ذكيم: ونائد قوي (لثة وكيق الفقدة لا ميل مع ما 
يستميل الجمهور الكبيرن"). 

إن المتقل كفاعل في النص لا يوق هئ البخرمن 
التآثر بالإرسالية التي تحرص على توليد ردود فعله, 
لأن كل نص «يمتلك وظليفة تأثيرية .. وعندما نفكر 
حاب المفاهومات البلاغية.فإنناً ننطر مبدثيا: إلى النض 
منززارية السهنة «الخارق وتمييل تانحا لقضسدية 
الأثر. ففي النموذج البلاغي للتواصل يحتل متلقي 
الخطاب المقام الأول,!0. 
علاقته بالقارئ: فظاهرة التقبل بدت في الإرث البلاغي 
والنقدى وكأنها إجابة على, سؤالء فالنص رحم:«دت 


فيه المعاني وتتناسل المؤثرات. والمتقيل يولد بحسب 
طاققة القراتةظلالا من معنن الممكن إن ينتفع اليك 
على معان ممجوجة مكررة» ويستجيب إن صدا أو 
قبولا لما يبسطه ألنص من أسئلة يعود معظمها إلى بنية 
القرل رميات ويعود يعضها الاتفر إلى ما انتج قبلهمن 
نصوص تزدحم في ذاكرة القارئ»2) . كما أن هذا 
الشقيل + رين خلال كفن الأإسلاف التقدية - لبن 
مجرد موضوع للتأثير عليه من طرف المبدع؛ بل إنه 
يسهم «بقسط غير قليل في صياغة الأسئلة الجمالية 
والقيمية التي سيجيب عليهاء حتى لكأنه السائل 
والمجيب في أن»7) . مما يوضح أثر وظيفة المتلقي في 
كنفيات"القول وساف الففية * 

إن تسمية البلاغة لم تكن اعتباطية؛ بل سميت بلاغة 
لأنها «تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه ..» 9) . من 
هنا فإنها مرتبطة أشد الارتباط بجمالية الكلام؛ وهذا 
دل على أن الامكتاء يمهو التقيل كان تائد! عند 
الإرهاصات الأولى للتفكير البلاغي والنقد العربي» ثم إن 
الدور الإفهامي للبلاغة يجرنا للحديث عن " النظرية 
البيانية" التي أسسها الجاحظ الذي أصل لمفهوم 
البيان«لكل شيء كشف لك قناع المعنى حتى يفضي 
السامع إلى حقيقته .. لآن مدار الأمر والغاية التي 
يجري إليها القائل والسامع إنما هي الفهم والإفهام»7). 

إلا أن عبدالقاهر يفضل أيضا المعاني المملة التي 
تحوج المتقبل إلى جهد في طلبهاء لأنهالمعنى إذا أتاك 
ممثلا فهو في الأكثر ينجلي لك بعد أن يحوجك إلى 
طلية بالقكرة وكسويك: الشاطو لةاجديها عاق ننه 
ألطف, كان امتناعه عليك أكثر وإباؤه أظهرء واحتجابه 
أشد, ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد 
الطلب له كان نيله أحلى وبالميزة أولى؛ فكان موقعه من 
النفس أجل والطف.. فإن قلت فيجب على هذا أن يكون 
التعقيد والتعمية .. فالجواب أني لم أرد هذا الحد من 
الفكر والتعب؛ وإنما أردت القدر الذي يحتاج إليه,9”". 
فالجرجاني يرى الغموض أمرا طبيعياء ولهذا أحال 
تعقيد النص إلى سوء ترتيب الألفاظ مما يجعل المتلقي 
يطلب المعنى بالحيلة: وهذا الضرب مذموم لأنه يتطلب 
فوق الطاقة . 

قد يفهم من حديث الجرجاني أنه يطالب المتقبل 
بإعمال الفكر في تحصيل المعنى إلى حد شبيه بالمشقة 


المجلد العاش - العدد التاضع والثلاقوى :47١ه‏ - 7..لا مل 


الاصي الأسلاهه. 


التي تحملها الشاعر الذي أبدع المعنى بعد أن كابد 
منه الامتناع والاعتياصء وكأته يطالب المتلقي بأن 
يعيش نفس التجرية ونس المغامرة الشاقة التي 
عاشها المبدع: ويقترب هذا المعنى من إعادة بناء 
مدلول النص التي يقوم بها القارئ عند إيزر. 


التلقى المرتجل والتلقى الواعي 

انطلاقا مما سبق يتضح أن العلاقة التى تريط 
المرسل والمرسل إليه في العملية الإبداعية علاقة 
معقدة متشابكة ومشروطة إن تتطلب زادا معرفيا 
وسفندا مهتا ٠‏ كحض كمد الج لسرا لخطة 
مقعة وانسجام وتفاعل مضترق: لذلك أولت الكتب 
النقدية والبلاغية القديمة مكانة متميزة لهذه العلاقة 
المهمة لكون النص «لا يقول إلا بمشيئة كائن مدرك 
يطلق الكلام من قيد العلامات. ويستخرج المعاني 
من منجم الألفاظ؛ والنص يرشح بعلامات منصوية 
تشي بجماله؛. ولكن الجمال لا ينتج ولا يفعل فعله إلا 
إذا احختضنه اللمتقبل الضريح1""): والذي يعتين شاهدا 

لكن يبقى التذوق الارتجالي سمة طاغية تبرن تفاعل 
الناس بتصوص الشعراء وخضنوضا في المراخل 
الأولى من النقد العربيء إن تقدم لنا المؤلفات النقدية 
القديمة أخبار البحث عن اشعر شاعر وأشعر قصيدة 
بل والشسعر بيت ...»هيت النسرع في إطلاق الأعكام 
دون تفكير ولا روية ودون مراعاة لمعايير الحكم؛ مما 
يجعل الذاتية والعصبية والقبلية تطفى على تلك 
الأحكام البعيدة عن قيم النص الجمالية والفنية . 

ومع ذلك فصفة الارتجال في التقبل لم تدم طويلا 
كما أن تذوق الشعر لم يعد يتحكم فيه الانفعال 
النفسي بالدرجة الأولى بل ارتقى إلى مرتبة إمعان 
النظر في النصوص واستخدام العقل كأداة لمعرفة جيد 
الشعر من رديثه. حدت هذا مع ظهور المثلقي المختقص 
(التاقه) فى التؤاج الغروى عموماء فق صان الشغر 
صناعة من الصناعات؛ ولم يعد إلهاما من الشياطين, 
يقول الجمحي فى طبيقاته:«للشعر صناعة وثقافة 
يمبرفسينا افل الكلم ممسسسائل: اصكاف العم 
والضتاعات9): الشىء الذئ اتفكس على التراءة 
فاسدويفت: يدوها كاده ست عي بجزة) التضياتضها 


وكوي اعلبياء فاكس اتات يدرانية لمعمو ساق 
الجمسحي بالعالمين بالشعر؛ ونقى عن آخرين هذه 
الصفة: ويذلك خول لاذولين سلطة معرفية؛ وجعلهم 
قراء ممتازين يرجع إليهم . 

لكن تنظير الجمحي لمهمة هذه الفئة من القراء. وريط 
هذه اليمة يفيو الضيظ دين إلى ظاهرة الخرى «تعقن 
عن أن "تصحيع ' المدونة الشعرية المنقولة شفوياء يخفي 
مظهرين من مظاهر تقبل النصوص الأدبية» أولهما: أن 
اوتحال الفنمن هدري من شرزي قرات قراة تحكمت 
فيها ولا شك عوامل منها السياسي والقبلي. وثانيهما: أن 
"تصحيح "الشعر الموضوع ضرب من ضروب " القراءة 
الكساية الى كرك بعلن هيك ني الس :الل قاناة 
ومطابقته لمعايبر أهل العلم بالشعر»!”0. ورغم أهمية هذه 
المرحلة في النقد العربي وخصويتهاء فشكري يشك في 
نزاهة آحكام نقادها؛ ولا يفضسل نمط تلقيهم .على الأنماط 
الأخرى نظرا لتشابك وتداخل المنطلقات والدوافع التي 
تؤدي إلى الحكم لصالح نص معين أو ضده . إذ أن ما 
وضع من«شسروح على بعض كتب الاختيار ودوادين 
الشعراء يقدم مادة غزيرة: توفر للباحث مواقف وآراء 
قأادرة على إبراز مظهر من "صراع التآويل * في الثقافة 
السريية ودين الفقناف والعتصمييتات والتتعل والأقواء 
والرؤى الختلفة للشعر في بلورة صفة الأدب في 
الكلام!"), 
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ومع ذلك يبقى لابن سلام الجمحي الفضل في 
كلصيل :تقر العالم اسع الى حمارت سيدا 
راسخا في النقد العربيء إذ غميرت نظرة الناس إلى 
القراة من متلطاة الأر تسيا إلى 'متلطاة الشتاعمة 
والحذق . فأدت - بالتدرج - إلى بروز خصوصيات 
المتلقي القوي المنة, الوثيق العقدة حسب الجاحظه الذي 
يقارب مفهوم المتقبل الناقد حين يجعل النص موضوع 
تحليل وتأمل ونقد كما تحدث عنه ياوس: وكما 
نستخلصه من مؤلفات الجرجاني التي شكلت نقلة 
نوعية, عبرت عن التحول الذي عرفته ظاهرة التقبل في 
التقد القديم. 

اناق سعد التعين عوط العام فد 
متقبله الحاذق الذي ينقح فكرته ويستخدم بصيرته 
وكمبيق الكامل ريدغ هنه الحجون في الزاية أنه له 
يقنع بحد العلم بالشيء؛ بل يسعى إلى العلم به 
مفهداة: كيو يكدق بالتاروني روايا القص :بل 
يتغلغل فى مكامنه وأعماقه""). انطلاقا من هذا 
التصور فعبد القاهر يتخطى التقبل المرتجل إلى 
التقبل المؤسس على قواعد متماسكة, ويتعدى قراءة 
الذوق والحدس إلى القراءة ذات الحجة والدليل؛ مما 
أفرز متقبلا يمتلك معرفة الصانع الحاذق لصناعته 
ويعلم «كل خيط من الإبريسم الذي في الديباج وكل 
قطعة من القطع المنجورة في الباب المقطع؛ وكل آجرة 
من الآجر الذي في البناء البديع؛ وإذا نظرت إلى 
الفصاحة هذا النظر وطلبتها هذا الطلب: احتجث إلى 
صبر على التأمل ومواظبة على التدبر» وإلى سهمة 
تأبى لك أن تقنع إلا بالتمام 20). فالمتلقي الحاذق 
بقراءته المأهرة: وتفاعله مع النص ينسج عليه نصسا 
جديدا ويرتب احكامه الموازية للقيم الجمالية التي 
يرشح بها الإنتاج الأدبي. 

من هنا تبرز النزعة العقلية التي حكمت 'نظرية 
النظم' تدى الجرجائي على فعل التقيل: فقسر القرائة 
على أنها ممارسة عقلية وفنية؛ الشيء الذي يجعل 
المبوخ عقلا منتكا للجمال: فيصين فعل القراءة صبعيا 
أى لا يقل صعوية عن فعل الكتابة نظرا لكون المتلقي 
كالمبدع يجهد نفسه في تأمل النص واستخلاص 
جصواهره ودرره: لكن هل كل الناس مؤهلون لفسهم 
النصوص؟ 


الظفي في النرائ البلغر والنفدي 


أنواع المتقبلين عند النقاد والبلاغيين العرب 

في البداية يجب التنبيه إلى أنه لا يمكن لي باحث 
موضوعي أن يلتقط من التراث اليلاغي والنقدي 
إشارات أى غيرها للاستدلال على وجود أنواع من 
المتلقين تم تحديدهم بشكل من الأشكال في ثقافة 
مفينة.. ويسعى إلى تعميم الفكرة وإسقاطها على 
الثقافة العربية؛ لأن ذلك يعتبر مجازفة غير معقولة؛ إن 
اسك الخديق هن القاردة الكيت "أن القالن ان" 
السافع" :كنا هئ الشان عند روا د جمالية الحلقى 
الآلافية وؤلك [التمسوسيات الفا رفي والمضعارء: 
رفم أنه ليس من المستيعد أن نضع اليد على بعض 
أوجه التشابه والاختلاف بين النظرة القديمة والحديثة. 

ونظرا لهذه الاعتبارات يبدى أنه من الأفضل تحديد 
اعتحاف التقيلن انطلاقا من التسوص البخرة ف 
الؤافات القدمة نب سراعاة السياق والخسوضيات 
المساعدة على تحديدها بشكل تقريبى. 

وهكذا يمكن الحديث بنوع من التجاوز عن المتقبل 
الحاضر والقارئ المحتمل عند الجاحظ حين يفرق بين 
النص المكتوب والكلام المنطوق يقول: «اللسان مقصور 
على القشريب الحاضر.ء والقلم مطلق في الشاهد 
والغائب وهو للفابر والحائن مثله للقائم الراهن, 
والكتاب يقسراً في كل مكان ويدرس في كل زمسان: 
واللسان لا يعدق سامعة, ولا يتجاوز الئ غيرة» 000 

ولكنه لا يفصل فى ذلك ولا يحدد خصوصيات كل 
منهماء والتقسيم الشائع بين النقاد والبلاغيين للمتلقين 
هى تقسيمهم إلى خاصة وعامة وإن اختلفوأ في تحديد 
طبيعة الخاصة:؛ فبشر بن المعتمر في صحيفته يفرق 
بين المعاني والألفاظ التي تصلح للعامة أى الخاصة 
يقول::... يكون معناك ظاهرا مكشوفا؛ وقريبا معروفا 
إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت. وإما للعامة 
إن كنت للعامة أردت 0 

ويورد ابن رشيق أيضا عن أبي عبدالله وزير المهدي 
أن«خير الشعر ما فهمته العامة ورضيته الخاصة»('", 
وبنوع من التسحفظ يمكن المديث عن ' القسارئ 
المستهدف" الذي يعينه الجرجاني حين يقول:... لا 
يصادف القول موقها من السامع, ولا يجد لديه قبولاً 
حتى يكون من الحسن واللطف أصلاء وحثى يختلف 
الحال عليه عند تأمل الكلام فيجد الأريحية تارة ويعرى 
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الأحب الأمازى 1 


منها أخرىء وحتى إذا أعجيته عجبء 
وإذا نبسهته لوضع المزية انتبه,“". 
ويهذا يقر بتفاضل اللمتلقين في القهم 
والتصور والتبين» إذ ميز بين راوي 
١‏ لشعر والعالم به والناقدء وسبين 
السامع العالم باللغة ومعاني الألفاظ 
والجاهل يهاء لذلك فهى يؤكد تفاوت 
يقول: «.. ألا ترى أنه لا يفهمه حق 
فهمه إلا من له ذهن ونظرء يرتفع به 
عن طبقة العامة, فلا تراه إلا في 
الآداب والحكم الماثورة عن الفخسلاء 
وذوى العقول الكاملة»"). فالخطاب 
الشعري يرتكز على مؤيّل ومؤيّلء أو 
عنده هت :فى احتمالة لوينه لكتزغير لوج الذي سعلية 
لكن طبقة العامة لا تتجاوز حد الفهم أى الاستهلاك؛ إنها 
على هذا 'الأسانى تشية"القاري الجادي" لدي ياويسن: 

أصا ابن طباطبا فيرى أن هناك ثلاثة أصناف من 
الشعر أن يصنعه صنعة متقنة مجتلبة لمحبة السامع له, 
والناظر بعقله إليه. مستدعية لعشق المتأمل في محاسنه 
والمتفرس فى بدائعه(). 


التلقي عليك حازم القرطاجني 

أما حازم القرطاجني فنظرة أولية على (منهاجه) 
تؤكد وجود نوعين من المتلقين: خاصة وعامة: ولكن 
النظرة المتفهمة تكشف عن أنواع أخرى "كالقارئ 
الضمني' أو ' المحتمل" أو " الممستهدف" ولكن بنوع من 
التتحفظ. إن حازما يميز بين نوعين من التواصل " 
تواصل لساني؛ وتواضل نصيء وهذا التمييز يبيح لنا 
إمكانية الحديث عن المتقبل الحاضر أو المستمعء يقول 
حازم:«إذا عبر عن الصورة الذهنية الحاصلة عن 
الإدراك» أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية 
في أفهام السامعين وأذهانهم؛ فصار للمعنى وجود آخر 
من جهة دلالة الألفاظ: فإذا احتيج إلى وضع رسوم من 
الخط تدل على الألفاظ لمن لم يتهيأ له سمعها من المتلفظ 


الجاحظ 


يها صارت رسوم الخط تقيم في 
الأفهام هيآت الألفاظ. فتقوم بها في 
الأذهان صور المعاني فيكون لها 
أيضا وجود من جهة دلالة الخط على 
الألفاظ الدالة عليها»7©. 

و15 الكرباه يوون سميات 
'المتلقي الضمني" الموجود بالقوة في 
النص من جهة: ويحيل على المتلقي 
المحتمل " من جهة أخرى ' ويؤكد 
هذا ريه فى مراعا هال الشسل: 
«يجب أن يمال بالقول إلى القتسم 
الذي هى أشبه بحال من قصد بالقول 
وحتراف 9" رهد مما نشحيسن 
بمتراهة إل" الطي لسن يدق" 
وأيضا إلى وجود متقبل ضصمني 
موجود في النص؛ وهو شبيه إلى حد ما 'بالقارئ 
الضمني: عند إيزر بنوع من التتجاوز. يقول 
القرطاجني: «وإن لم يقصد به قصد إنسان فليقتصر 
على ذكن الأصوال السآرة الستطابة القناجية إن 
اأحوال حبهوي الاي والتقرفي سما ة العلزوهائتة 
حول ما ينعم أو يشجو ...» 01 

أما المتلقي الناقد فهى عند حازم: عالم البلاغة الذي 
يمتلك الذوق الصحيح والفكر الذي يمين به بين ما 
ينابر وما لا يتاسب: اعتمان| على قواغن العلم الكلي/ 
بينما تمثل عامة الناس عنده جوهر المتقبل العادي. 

ليس من المبالغة الإقرار بوجود " بلاغة للتقبل" في 
الشراث النقدي العربي انطلاقا مما يؤكده ابو هلال 
العسكري: «إن المخاطب إذا لم يحسن الاستماع؛ لم 
يقف على المعنى المؤدي إليه الخطاب؛ والاستماع 
الحسن عون للبليغ على إفهام المعنى!). 

إن النقاد والبلاغيين العرب رغم أنهم لم ينظروا 
التنظيس الكافي في تصنيفهم لأنماط المتقبلين إلا أنهم 
خطوا خطوات مهمة في تحديد مراتب القراء ودرجاتهم, 
لأن هناك «متقبلين سلبيين»!*., يتلقون النص طيبا 
فيتآثرون له ويعبرون ارتجالا عن تأثرهم ذاكء فغايتهم 
هي اللذة والطرب دون تأمل أى تروية الفكر في ممصادر 
الحسن والالتذاذ» وفي المقابل نجد "المتقبلين الإيجابيين' 
الذين يصوغون النص من جديدء متغلغلين في أسراره 


09 الاح الكسالى 
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وإعجازة البلاغي: فهم يتجاوزون الغدى يجهدهم العقلي 
بالمعنى: المفهوم في ظاهر اللفظء والذي تصل إليه بغير 
واسطة؛ ويمعنى المعنى: أن تعقل في اللفظ مهعنى ثم 
يفضي بك هذا الأخير إلى معنى آخرا”". 

هذى الحصرنان من التقيل اللي والانقاب ةا 
شا كتكبان عند جهن التقاد القدامن كنا ند شكري 
المبخوت, لأن التلقي باعتباره ممارسة عقلية ليس بخال 
من الالتذان والاسسصتاع::. لكنه يجمع نين متعة التذوق 
ولذة 'الفرفة تصسص الخقيل ستنملة كاماد فى أن 
راكد حتفل يما فى الأقازيل الشتعرية من طاقة تاثيرية: 
وفاعلا في استنباط علة "السحر الكلامي " .. والجهات 


اللفي فر النوائ البلغي والنفدي 


الكامنة فيهاء فهو يلتذ ويعقلن لذته يل قل: إن لذته 
مضاعفة. بعضها حسي وبعضها الآخر عقلي,!"". 

لقد صدق استاروبانسكي حين قال:«جمالية التلقي 
ليست مبحثا مباحا للمبتدئين المتعجلين ....41). نظرا 
للخصب الثقافي الذي نشأت في أحضانه. فكانت يحق 
جديرة بالعناية والاهتمام وتتطلب مجهودات جبارة من 
أجل فهمها وتطبيقها؛ ولعل محاولتي المتواضعة في 
ربط القديم بالحديث والتوفيق بينهماء وتسليط الضوء 
على يقض الجوانب المهملة في ترائنا :النقدى والجلاغي 
التي تقترب وتتشابه إلى حد ما مع التصور الحديث 
نظاهرة العلقتق: ب لعل هزه المماولة تكو قلق اسه 
ووفقت في مسعاها. هو 


الهوامش: 


)١(‏ عبدالفتاح كليطن: الغائب ( دراسة في مقامة للحريري)؛ دار 
تويقال للنشر, الدار البيضاءء ط١؛‏ 19417م, على الغلاف. 

(1) أبى الحسسن الندوي: نظرات في الأدبء منشورات رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية, عدن .١‏ ذأن القلم, دمشق,» مفكام ص . 

('و4) خالد مشبال: ' الأثر الجمالي في النظرية البلاغية ', مجلة 
دراسات سأل» العدد ", خريف شتاء ام فاس, ص١١ ٠.‏ 

(5) شكري المبخوت: جمالية الألفة: النص ومتقبله في التراث النقدي؛ 
المجمع التوذنسي للعلوم والآداب والفنون, بيت الحكمة, وام 
ص لاو . 

(1) إبراهيم السعافين: " إشكالية القارئ في النقد الألسني ' مجلة 
الفكر العربي المعاصرء مركن الإنماء القومي» بيروت, عدد ٠.‏ 
و1 1544م ص /؟ . 

(1) فاضل ثامر: ” من سلطة النص إلى سلطة القراءة, مجلة الفكر 
العربي المعاصرء العدد 48 / 45, /158م: بيروت: ص50 . 

(8) إبراهيم السعافين: إشكالية القارئ في النقد الالسني '. مرجع 
سابق: ص يقد 

() ابن طباطبا العلوي: عيار الشعر, تحقيق عباس عبدالساتر, دار 
الكتاب العلمية. بيروت» طاء ؟ققام, ص؟ ١‏ . 

)٠١(‏ حماتم الصكر: " بعض مشكلات توصيل الشعر .. ' مجلة 
وليلي, المدرسة العليا للأساتذة بمكناس, العدد 7119 ص4" . 

)1١(‏ عبدالقاهر الجرجاني: اسرار البلاغة في علوم البيان, تحقيق 
رشيد رضاء دار القكر للطباعة, القاهرة: ط؟: ص" . 

. "١ ابن طباطبا العلوي: عيار الشعرء مرجع سابق» ص‎ )1١( 

(15) عبدالقاهر الجرجاني: اسرار البلاغة في علوم البيانء مرجع 
سابق: ص ”197 ,177 . 

(15) أبى هلال العسكري: الصناعتين: الكتابة والشعر, تحقيق مقيد 
قميحة, دارالكتب العلمية, بيروت» طاطاء امقام, صالاء فد 

(15) أبن طباطبا العلوي: عيار الشعر مرجع سابق ص7١‏ . 

(17) الجاحظ : البيان والتبيين: الجزء ,١‏ دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت طلا ص١١‏ . 

(1) نفس المرجع؛ ص7" . 


(14) نفس المرجع. ص55.16" . 

(19) هنريش بليث: البلاغة والاسلوبية. ترجمة محمد العمري, 
منشورات سال؛ فاس؛ طا: 1584م؛ البيضاء؛ ص١‏ . 

له شكري الملبخوت: جمالية الألفة ..., مرجع سابق» ص؟١‏ . 

. ١؟ص نفس المرجع؛‎ )1١( 

(9؟) أب هلال العسكري: الصناعتين .... مرجع سابق: ص 1 . 

[اققةا الجاحظ : البيان والتبيين» مرجع سايق ص الا . 

(14) عبدالقاهر الجرجاني: أسرار البلاغة .... مرجع سابقء ص 1١8‏ . 

[الفقة شكري المبخوت: جمالية الألفة مرجع سايق» صن؟ه . 

(11) الجاحظ : البيان والتبين: ج؟: مرجع سابق» ص14 . 

(51) ابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراءء تحقيق محمود 
محمد شاكر, دأر المعارف» القاهرة, ؟1507م؛ صه . 

(4؟) شكري المبخوت: جمالية الآلفة ..؛ مرجع سايق؛ ص١‏ . 

(6؟) المرجع السابق: ص١5‏ . 

(٠"؟)‏ عبدالقاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاتي؛ دار 
المعرفة» بيروت: تصحيح وتعليق محمد رشيد رضاء ص١٠.٠؟‏ : 

(01) المرجع السابق» ص ”١‏ . 

(؟) الجاحظ : البيان والتبييت» ج١:‏ مرجع سابق» ص5 . 

(5؟) أبن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: دار الجيل» 
بيروت» لبنان» بدون سنةء ج١ء‏ ص 5١7‏ . 

(4) نفس المرجع السابقء ص17 . 

2 الجرجاني: دلائل الإعجان, مرجع سابق» ص 53190 , 

(3؟) الجرجاني: اسرار البلاغة, مرجع سابق؛ ص-17 171 . 

(1؟) ابن طباطا: عيار الشعرء مرجع سابقء صرة؟١‏ . 
ابن الخوجة؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت: ط؟: 148م؛ صرإلا . 

(9) المرجع السابق: ص 51" . 

(١‏ أبى هلال العسكري: الصناعتين ٠.‏ مرجع سابق» ص ا 

(41) شكري المبخوت: جمالية الألفة. مرجع سابق» ص 51 . 

(45) الجرجاني: دلائل الإعجاز .., مرجع سابق. ص 7١7‏ . 

[فلذغ شكري المبخوت: جمالية الألفة ..» مرجع سايق» ص 1١6‏ ,. 

(45) مقدمة مجلة دراسات سالء عدد ,١‏ مرجع سابق: ص 5 . 
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ضيوف الر 


أسبح في شواطئ الفيض الإلهي 
مع الملائك انتشاء 
فتحتويني نشوة التسبيح في الصباح 
تحوم بي حول (الحطيم) خفقة الجناح 
يقدح الخزامى 
في خاصر الشمس 
فتبتل محارم الحجيج.. 
ثم يندى لونها ضياء 
فأنثني مقبلا أستار بيت الله 
في انشراح 
تقلني أشرعة التصور المشدود بالسماء 
تقلني .. حيث الزمان 
نقطة معدومة الأبعاد 
أمتد في الماضي ابتداء 
وأذرع المستقبل انتهاء 
وحينما أمسك (بالملتزم) 
وأرفع الدعاء 
أذوب قي التوهج الروحي 
في الشوق الظمي 

فنا فن 
غزيرة هي الدموع في 
المدارج القدسية 
تنفطر القلوب خشعاً.. 
لعل ربنا الغفارا 
يستنزل الرحمة من يديه 
في ( ميزابها) مدرارا 


ا 


تشمخ في السماء- 

مآذن التهليل... 

والتكيير.» 

والدعاء: 

يا هادي التائه في مفاوز الحيرة والضياع 
هب ومضة.. 

يخفق على جنبي , من سراجك» 

الشعاع 

يا غامر القلوب بالطهر بالنقاء 

يا غاسل الوجيب بالتوبة والإنابة: 

نحن أتيناك... 

وهذا الزمن المفعم بالكابة 

ينشبُ في عقولنا أنيابه 

يوصد في وجوهنا أبوابه 

فيحمل المؤمن فوق ظهره محرابه 

مهاجرا إلى حماك 


وقد أدركنا الليل الجهنمي 
في هاجرة النهان 
فاقتنص الفرصة , ثم 
روج التجار 


قبل أن بفوته القطار. 
ا 36 
نحن أتيناك ... 
فلا تردنا يا رب خائبين. 


1 


يا قدس! يا نجوى الزمان ولهفة ال 


5 


دا قدس ! يا عطر الدهور ونفحة 


9 


1 


يا قدس! يا رف الحنين وخفقة 
يا قدس! يا عبق الفتوح ونسمة 
يا قدس! يانور النبوة أشرقت 
كل النبوات التي بعثت سعت 
جم تبرت في كل سحاج اده 
فإليك أسري بالنيبي محمد 
ثم ارتقى لمعارج موصولة 
دار مباركة وأنئفاس الهدى, 
المسجد الآقصى يساحل! ياله 
بالحق بالإسلام بالدين الذي 
طاف الجمال بكل أرض وانتهى 
وإذا رباك غنية خفق الهوى 
أرض الملاحم حدثي عن أمة 
أرض الملاحم حدثي عن غافل 
طيبي فلسطين الحبيبة أشرقي 
ستظل أرضك با ملاحم ساحة 
سنتظل أرضك بال ملاحم شعلة 
لا تيأسي ! فالآفق مزدحم بطل 


و فك 6 


وكتائب مرصوصة لا تنثذني 


أفق المطل على رباك ! فأجملي 
ي ويسمة طلعت مع الصيح الجلي 
ماجت على الأمل الغني المرفل 
من كل قلب خاشع متبتل 
سارت بريًا المسك فوح قرنفل 
في الداجيات ويا صفاء المنهل 
شوقا إليك بنورها المتهلل 
لله تنبئ بالنبي الأكمل 
ليؤمهم! ياللإمام الأعدل 
بلغت به أعلى رؤى أو منزلٍ 
فيهاعلى روض أغن مظلل 
من مسجد يهدى العصور مجلل 
حملته كل نبوة أو مرسل 
لرباك مجلوا ؛ فقيل هنا انزل 
في كل ركن بالجباثل مكلل 
تركتك في أسسر شسديد مثشقل 
مستسلم أو جاهل متنصل 
أملا تجدده الدماء وهللي 
للمؤمنين وعهد يوم مقيلٍ 
لتشق من ظلمات ليل أليل 
عةأمة موصولة لم تجهل 


إلاعلى نصر أعز وأجملٍ 
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مك الأملاه 


لقنت اتق حطس ةحاتم “لاقتط سمط ع ا طح مال طاشطاه ذ لسار رخ أ س1 5 علو ضام 


محمد معحمل حسان.. 


أديب غايته الحفيقة ! 


باحث عن الحقيقة» ينشدها حيث كانت, ولا يخجل 
هو أن يصحح الخطأ الذي يرى نفسه قد وقع فيه دون 
تردد أو مواربة . فالحقيقة غايته أنى جاءت» لذا لم يتجمد 
غضاضة أن يعلن على الناس في مقدمة كتابه ' حصوننا 
مهددة من داخلها " هذه الكلمات التى يعترف فيها بخطئه 
قائلاً: ' كتبت هذه الصفحات حين كتبتها كي أفضح هذا 
النفر من المفسسدينء وأنبه إلى ما انكشف لي من أهدافهم 
وأساليبهم التي خدعت بها أنا نفيسي حيناً من الزمان مع 
المخدوعينء أسأل الله أن يغفر لي فيه ما سبق به اللسان والقلم, 
وإن مد الله في عمري رجوت أن أصلح بعض ما أفسدت مما 
أصبح الآن في أيدي القراءء وأكثره فى بحث حصلت به على 
درجة (دكتور في الأدب) من جامعة القاهرة ثم نشرته 
تحت اسم (الهجاء والهجاءون) . 
شجاعة الدكتور (محمد محمد حسين) في تسجيل 
تراجعه عن آراء اكتشف أنها غير صائبة» تمثل مفشتاح 
شخصيته في مجال البحث العلمي والحياة الإنسانية» فالرجل 
ما كانت تعنيه الشهرة ولا المكاسب المادية ولا المنافع 
الشخصية:؛ بقدر ما تعنيه الحقيقة التي تقربه إلى ربه وتصله 
به وأن يكون الرجل كذلك في زمن المنافع والملصسالح 
والشهرة, فهو بلا ريب طراز غريب من الناس» ارتضى أن 
يترك جامعة القاهرة بأضوائها إلى جامعة ناشئة في زمانه 
(جامعة الإسكندرية)» ثم - وهو الأهم - آثر أن يسير في اتتجاه 
معاكس لا كان يعج به عالم الفكر والأدب والثقافة فى عصره., 
وأن يقبض على الجمر الذي يشوي جلد صاحبه؛ ويعزله عن 
صخب الحياة الثقافية بتياراتها الهادرة وأضوائها الباهرة . 


عه امام اتلد ١‏ حسم عد كنا أده كوا لقاع الجمشحطظ "مجع مستاحة تسم كولمو ف نشم ئ بورح مد لماح تحط 


بقلم: ل حلمي محمد القاعود 


مصير 


ولد (محمد محمكد حسين) في 
سوهاج عام 1517 وانتقل إلى رحمة 
الله تعالى عام 1547م: وتلقى تعليمه 
الابتدائي والثانوي في مدارس 
سوهاج.؛ وأسيوط وحصل على 
االدمكامن من قسم لفك السريية 
بالجامفة الصرية (حافكة الشاهرة 
الآن) 15317.: ثم عين معيداً في السنة 
نفسها بكلية الآداب التي تخرج فيها, 
وهي السابقة الأولى - كما يقول هو- 
التي يعين فيها معيد في سنة تخرجه, 
ويكلف بالتدريس أيضاً . ثم حصل 
علن الاستستس والدكقوراوز واكون 
للتدريس في كلية الآداب بالإسكندرية 
ته 195: وكانت وقت 3اكافوها عن 
الجامعة المصرية بالقاهرة, ثم نقل 
إليها بعد استقلالها عام 1947 . تدرج 
الرجل في الوظائف العلمية حتى شغل 
وظيفة أستاذ كرسي عام 1504: وقد 
اغي و إلى التجامعة اللببية وجابعة 
بيروت العريية . وعند بلوغه سن 
التقاعد عام 19177 تعاقد مع جامعة 
دروك العزيية لبها إلى ان تحاقد 
مع جامعة محمد بن سعود الإسلامية 
سنة 21511 التى عمل بها إلى وفاته, 
وكان غفرة انث ,تاهو السيعين هاما , 
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إهنة 
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1 5-0 | 2 
3230553-53 حصو وو ات كوكركو و و ا ا سو شكفت فكفت كمون .. حيبي عُلَيِنْه أكقيقة ٍ 


دراسات عن كتاباته 
أعدّت حول كتاباته دراستا ماجستيرء أولاهما في 
جامعة الإمام محمد بن سسعود بالرياض؛ أعدها: عليان 
ابن دخيل الله الحازمى؛ بعنوان (محمد محمد حسين: 
حياته وأدبه), والأخرى في جامعة الإسكندرية بعنوان: 
دراسة النص الآدبي عند محمد محمد حسينء وأعدها 
وقام الدكتور إبراهيم عوضين, الأستاذ بجامعة 
الأزهر (كلية اللغة العربية بالمنصورة) بإعداد كتاب 
حوله؛ يضم دراسات له ولآخرين من أمشال الأساتذة 
الدكاترة: محمد زكي العشماوي, صالح اليظى؛ يسري 
مبلامةطة الشين تدا كثاوات خواقي ممختلفة مق اديه 
وآرائه. كما اهتم به الأستاذ أنور الجندي» في العديد من 
كتبه؛ ونشسرت مجلة البيان التي تصدر في لندن: مقالة 
قصيرة عنه بقلم عبد العزيز 
ابن صالح العسكر . 
انشغاله بالاستقلال 
الوطني 
الاستقلال الوطنى والحفاظ 
على الشسكمنية الاحلامية 
للأمة (محمد محمد حسين) 
لدرجة أننا نراها مسيطرة 
على معظم كتاباته, فكتابه 
المهم ' الاتجاهات الوطنية 
ف الأذيالشاضيي “ين 
بجزأيه خلاصة وتعبيراً عن 


”' - أزمة العصن. 


الماجس الذي سيطر على || 005500507 


1 8 ابن قيس) . 
العربية الإسلامية, 


. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (جزآن)‎ - ١ 
. الإسلام والحضارة الغربية‎ - 


- حصوننا مهددة من داخلها . 

- الهجاء والهجاءون في صدر الإسلام . 

1 -أساليبٍ الصناعة في شعر الخمر والأسفار. 
- الهجاء والهجاءون في الجاهلية . 


4 - مقالات من الأدب واللغة . 
٠‏ - شرح وتعليق على ديوان الأعشى الكبير (ميمون 


. الروحية الحديثة دعوة هدامة‎ - ١ 


والأخلاقء واللغة العربية كما يناقش مفاهيم التجديد 
ومعانيه وآثار إلفاء الخلافة الإسلامية في الأدب 
والواقع؛ وفكرة الجامعة العربية وتشجيع الغرب لها 
(الإنجليز والفرنسيين خاصة). وصراع الجامعة العربية 
مع الدعوات الإقليمية ودور الأزهر في حسم الصراع 
لصالح الوحدة العربية والإسلامية؛ وفى كل الأحوال ؛ 
فإن الرجل مشغول بالتأصيل لمعركة الاستقلال والحفاظ 
عل الهونة هنة الخيرة الكراية وما تبعها من صروافاة 
بين الوطنيين وأتباع الغرب تجلت في نواح مختلفة على 
رأسها الأدب والصحافة والجامعة والأزهرء مع إبراز 
دور الإنجليز ومحاولاتهم الستميتة لطمس الهوية 
الوطنية التي تمثل تحدياً كبيراً لوجودهم وهيمنتهم؛ ولا 
ينسى أن يشير إلى الحركات الإصلاحية التي استهدفت 
تقوية النزعة الوطنية ودعم الاتجاهات الهادفة إلى البناء 

والتعمير فكرياً وحضارياً . 


صراعه مع الاستشراق 

لقد حمل على 
الاستمشوراة والناسوية 
والأستعبار حطلة كتهؤاء: 
دفعته أحياناً إلى القسوة 
على بعض المجددين من 
الخال جهو عيدة جما 
25 
انقماتيها إلى اللاسنونية 
التي تخدم اليهودية 
العالمية, أو الصهيونية كما 
تسمى الآن: ولم يضع في 
حسبانه أن الماسونية في 
ذلك الحين كانت تدعي أنها 
ذات غايات إنسانية عامة, 
ولم تتضح صلتها 


وإلحاقها تبعاً وذيلاً للمدنية 
الغربية: ولذ) شنهق يلح في 
هذا الكتاب وفي غيره على 
الدعوات الهدامة التي 
تستهدف الدين عامة, 
وقواعد الإسلام خاصة, 


أما المخطوطات؛ فهي : 

. رواية الدموع‎ - ١ 

؟ - الأعشى صناجة الغربٍ . 

'"' - فتح مكة . 

6 - اتجاهات هدامة في الفكر العربي المعاصر . 
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بالصهيونية إلا بعد وقت 
طويل من نشأتهاء ثم إن 
تقويم محمد عبده وجمال 
الذين لايتتوقف على نقطا 
قين مقصو أو اأبعتهان غير 
موفق هنا وهناكء: فللرجلين 


الادي الأسااى 


إيجابيات عظيمة تتضاءل إلى 
جاتبها الأخطاء التي تنسب إليهماء 
ولعل لمحمد محمد حسين عذره في 
تشديد النكير على الرجلين 
وغيرهما من رجالات مصرء فقد 
كان اجتياح الاستعمار لمصر 
وللعالم الإسلامي بالسلاح أو 
الكهرحي جوكاً علا وليل كيان 
الأمةء واطسايهنا اقفن المحففد: 
خاصة أنه اسقطاء أن ينشئ له 
تراغو تفكرية وكقافنية راسك قن 
لكالا الضحافة والأدب والتعليم 
والاكقصنان والتياسة مقا اذ 


حسين عن التفكير الغربي وهلعه 
من الوحدة الإسلامية أو التكتل 
الإسلاميء ويورد آراء المستشرق (جب) في هذا الصدد 
ونيا قوله؛ " إن الحركات الأسلامية تتطور غادة بسزعة 
مذهلة تدعى إلى الدهشة . فهي تنقجر انفجاراً مفاجاً. 
قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها ما يدعوهم إلى 
الاسترابة في أمرها . فالحركات الإسلامية لا ينقصها 
إلا وجود الزعامة: لا ينقصها إلا ظهور صلاح الدين 
جديد " 

ويرتب على آراء الملستشرق (ججب) بأن القارئ لا 
يحتاج إلى ذكاء أو دهاء لكي يدرك أن الإسلام هى العدى 
الألد للغربيين» وأنه هو شغلهم الشاغل الذي تحاك 
الخطط وتدير المكائد لحصره والتضييق عليه وطرده من 
الحياة كلها . ويضيف (محمد محمد حسين): على أن 
هذا الكتاب - الذي يحمل آراء جب وهو (إلى أين يتجه 
الإسلام؟) - ليس إلا واحداً من عشرات الكتب التي 
تذهب مذهبه في التفكيرء وتتفق معه في معظم الخطوط 
الأساسية ولا تختلف إلا في التفاصيل . 


منافحته عن اللغة العربية 

لقد نافح (محمد محمد حسين) عن اللغة العريية, 
ودافع عنها دفاعاً مجيداً, بالدلائل الشابتة؛ والآراء 
المقنعة, بعد أن عرض لمقولات خصومها عرضاً أميناً 


ومخلصاً ومن آرائه في هذا 
الستكنى إن السحرنيتة السيرة 
| اسطافف أن كشا الهضتارة فى 
انعد دراوم كنيو انا الفارضية ار 
. اليونانية أو التركية. واستطاعت أن 
| تسايرها في الأندلس بعد أن 
٠‏ فرضت نفسها على البيئة الجديدة. 
واستطاعت أن تساير ألواناً من 
الحضارات فى خلال ثلاثة عشر 
نأ أى أكش في بيئات متباينة أشد 
| الكباين وضمدت امام القبازات 
| المدمرة وخلال الاحتلال الأجنبي 
. الطويل . ثم إن قواعد النحو التي 
يزعمون أنها معقدة قد استطاعت 
أن تعيش أكثر من ألف سنة: وأنتج 
خلالها في مختلف الأمصار 
العربية وغير العربية ثروة من الكتب 
الصحيحة العريية لا تصصى . وهذه القرون ن العشرة 
أصدق شهادة لصلاحية النجى من كل ما يزعمون.. 
ويؤيد هذه الشهادة ويقويها أن الناس كانوا منذ قرن 
واحد أى أكثر لا يكادون يقيمون العريية؛ ولا يقدر على 
كتابة مقال سليم اللغة إلا نفر قليل منهم, ولقد 
استطاعوا رغم ما لقيت العربية في أوطانها هن بحرب 
الاحتلال الجائر خلال فترة طويلة أن يجيدوها فهماً 
وكتاية في هذه الفترة القصيرة . وهم لم يجيدوها 
بتبسيط النحو ولا بتبسيط قواعد الكتابة؛ ولكنهم 
أجادوها بحفظ النحو وبحفظ قواعد الكتابة . (وهنا نذكر 
أن محمد عبده وجمال الدين كان لهما دورهما المشهود 
في الارتقاء باللغة العربية أواخر القرن التاسع عشر). 


مفهوم إسلامي للادب العربي 

سبيل مفهوم إسلامي أصيل للأدب العريي يعبر عن 
والقسومي والإسلاميء ويرى أن الإسلام نظرية في 
السلوك كما أنه نظرية في المعرفة. وعلى هذا الأساس 
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يقاس الأدباء والمفكرون من وجهة النظر الإسلامية» وقد 
نس مون مل كيين والعفان إن الكقاية الإسلاسية 
بانتشار موجة التنصير الأورويية» وهجرة اليهود إلى 
فلسطين, وسقوط الخلافة على يد الكماليينء وظهور 
جمعيات إسلامية عظيمة . ويعيب على بعض الكتاب 
إحساسهم بالنقص والدونية أمام الغربيين وأشياعهم 
من أنصار الفكر الغربي الاستعماريء وفي سبيل دقع 
التهم التي يلصقها الغريبيون بالشريعة الإسلامية مثل 
الجمود والرجعية ينحرف بعض الكتاب إلى أقصى 
الطرف المناقض في بيان ما تنطوي عليه الشريعة من 
مرونة في التطبيق حتى يبلغ بهذه المرونة حد الميوعة 
وانعدام الذات والمقومات التي تجعلها صالحة لأن تكون 
ذيلا لأي نظام وتبعا للأهواء. ويذلك ينتهي إلى إلغاء 
وظيفة الشريعة, لأنه بدلا من تقويم عوج الحياة 
بنصوص الشريعة يحتال على نصوص الشريعة حتى 
يبرر عوج الحياة المعاصرة . 

وتجري دراسات المستشرقين ومؤتمراتهم نحى هذه 
الغاية الخطيرة؛ وهي تهدف إلى محاصرة (الدين) 
لتضييق دائرة نفوذ الشريعة وقصرها على شؤون 
العبادات» وإلغاء المعاملات التي يقوم عليها تنظيم 
المجتمع . 

ومن محاذير أعمال المستشرقين مع بعض من 
يؤيدهم من العلماء المسلمين فكرة إعادة النظر في الدين 
وتطويره؛ ومنهم من يطلب وضع تجربة الدين والنبوة 
والمسؤات والصئلاة والمعاة الأخرة مم هيع الصف 
وإخضاعها لقوانين علم النفس الحديث التي تقوم على 
الحدس» وتخضع للتغيير والتبديل . 

وما يجري بالنسبة للشريعة والدين» يجري مثله 
للتعليم والتربية» فبعض الدول الأوروبية أو الغربية 
عموماً. تسعى إلى جمع رجال التربية والتعليم في 
مؤتمرات لاحتوائهم وتوجيههم وجهتها هي . ويشير إلى 
أن المركز الدولي للتربية الأساسية في العالم العربي لا 
هم له إلا سلخ الريف العربي عن دينه وخلقه وعرويته, 
وطبعه بالطابع الغربي إتماماً لما بذله الغرب من جهود 
في (فَرْتَجَة) هذه المنطقة بعد أن أعلن المستشرقون أن 
تأثير الفرنجة أى التغريب لم يتجاوز المدن: وهى احتيال 
خبيث لدخول الريف بعد أن عجز التنصيرء وعجزت 
الانسالين الاستسارية عن اتعهابة إلى نا بك العرب 


فكمت مخفت حمين .. أحيب غاينه العفيفة ! 


العالية الثائية. وها نهو 15 يقكدع اكد ا سف تشنهان 
التربية اللساسية:: 

وقد يظن بعض الناس أن آراء (محمد محمد حسين) 
دعوة إلى الأتعلزق: والأنعبرالينة:نوهذا لين عمس 
فالرجل يحرص على الاستقلال والهوية» ويرفض 
القبعية.:وفارق كدير أن تتعافل مم الغير قعامل الند. الخد 
تأخذ ما تريد وتعطي ما يحثاجء وبين أن تأخذ ما يملى 
عليك وتعطي ما يفرض عليك, لذا فهو يقول " إننا إذا 
احتجنا إلى الاستفادة من خبرة الغرب وتفوقه في 
الصبذاعنات الذلءة الثن كان ييا فن مره وسجاسف, 
قفن الوكد اننا فى عير ماج إلى اسكوران قراعه 
التربية والسلوك والأخلاق التي تدل الأمارات والبوادر 
على أنها ستؤدي إلى تدمير حضارته والقضاء عليها 
قضاءً تامأ في القريب العاجل". 


ملامح من شخصيته 

يصعب في هذه العجالة أن نلم بمعظم ملامح 
شخصية (محمد محمد حسين)؛ فالرجل صاحب فكر 
وصاحب موقف, وسجل ذلك في آلاف الصفحات, 
وتخرج على يديه آلاف الطلاب في مصر وليبيا ولبنان 
والسعودية» وكما رأينا في بداية السطور فهو رجل لا 
يتعصب لآرائه, بل يعدل عنها إذا ثبت له أنها غير دقيقة 
أى غير صحيحة: ثم إنه في كل ما كتب كان يأتي بالدليل 
الحاسم في قوة, كما يقول الدكتور إبراهيم عوضين؛ 
وليست بحوثه ذيذبات عاطفية تعتمد على الضجيج 
الخطابي؛ ولكنها ثمرة فكر عاقل يؤمن بالحجة؛ ويعتصم 
بالدليل؛ فإذا ملأ كفه من الإقناع جاء بوهج العاطفة 
ليحدث من التأثير البالغ ما يترك صداه في قلوب من 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه . أولئك الذين هداهم 
الله . وبالإضافة إلى تواضعه فكراً وسلوكاً. كان ينسب 
الفضل إلى أصحابه؛ ويشير إلى من ساعدوة أو أسدوا 
إليه جميلاء ولا يجد غضاضة أن يشير في مقدمة 
تحقيقه لديوان الأعشى الكبير إلى من وقفوا إلى جانبه 
وساعدوا على إخراج التحقيق و فيهم أصدقاء وتلاميذ: 
انتقل بعضهم إلى رحمة الله . ومن المفارقات أنه أدلى 
يآخر حوار أدبي فكري إلى الأستاذ أنور الجندي عام 
7 ولم يتم هذا الحوار» فقد كان على موعد مع لقاء 
الله . رحمه الله . 8 
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أعطيني الكيس الكبيرء فلعل النوم يا أمي يغلب منك 
الجفون . وتنامين, وتذوقين مناما .ريما كان ثقيلاً . 
ويضيع الكيس يا أميء وتضيعين ... هي أيدي السوء يا 
أمي على كل الدروبء تسرق الحق جهاراً بأساليب 
الذكاب الوادعة 

أعطيني الكيس الكبيرء لأخفيه بعيدأ بين أغوار 
الفؤادء فلعل الريح يا أمي تهب؛ من صفير القاطرة؛ ومن 
الأيدي الظّماءءولعل العمريا أمي يضيع, بضياع 
المحفظة.. ولعل الناس قد شموا عبير الكيس يا أمي 
فجاؤوا لاهثين .. عجلوا الخطو سراعاً خلف تلك 
الرائحة» وجروا خلف فراسات الأنوف الجائعة . 

هم يملؤون المكان؛ انظري ذاك البريقء انظري ذاك 
اللهيب في العيون الجائعة» انظري ذاك الحريق يجرح 
الأحداق . ريما ذابت خلاياه. ومدت ظفرها نحو ذاك 
الكيس؛ هو عمر من جهادء أتضحين به؛ أتمدين خباياه 
هدايا للجياع؟! أعطيني الكيس الكبير فزمان النهب لا 
يوجد عذراً للشيوخ: وزمان النهب لا يصنع عذراً للنيام 
البسطاء من أمثالك يا أمي وأمثال أبي . أعطيني الكيس 
الكبير» فلعل النظرات الوقحة تعلم أنك حبلى بالف من 
وريقات الذهب, تعرف في عينيك الذابلتين الخائفتين أنك 
حبلى بأوراق الحياة . 

مدت الكف الهزيل نحى الكيس؛ أخرجت كنز 
الشباب بأيادر راجقة؛ هي أيدي الشيب والعمر الطويل, 
هو ذخر الجد والكد المرير 
أو تدرين بأني ما رأيت أطهر منك قديماً ؟! أى 

تدرين بأني ما عرفت مثلك في الطهر؟! ما وجدت صِنْوَكٍ 
في الصفو يا أمي على مر سنوات عمريء ما رأيت مثلك 
في الحشمة أو ذ ثوب الوقار ... فتعالي أدفع اليوم لزاماً 
ثمن ذاك الحياءء وتعالي نشرب اليوم رحيق الطهر فيك يا 
أمي» وأدفع من جيبي ثمن ذاك الصفاء ... أو ليكن من 


جيبك يا أمي» ومن جيبي فخر واعتزاز وكلام: إذ 
رضعت الجود منكء: فأعطيت الثناء. ويجف الجيب من كل 
إغظاء » 

هذه الحلوى قَوْلَبُوهاء شكلوهاء جعلوها منحة 
لا تصلح إلا للشيوخ العاجزينء جربيهاء 0 لم 
ا ا ا اشنربي كاش 0 
من رحيق الكيس ! 1 

قد تجودي ووا كفي قرفا يك اناما ظيلة يونا 
اعرف أن الدمع فيك مثل انها الشتاء:: اهدثي الآن 
همس ورفقء عندها يوقظك الصفير وصوت الراحلين, 


* جامعة الأمير عبدالقادر - قستطينة - فازت بالجاذن: ة الثاشية بة في مسابقة القصة القصيرة التي أجرتها الرايطة. 
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أبصرت في نومها حلماً أبصرت في حلمها كابوساً 
تقيلاً يطرزه السواد, رأت الشيطان في ثوب البشر, 
يلبس بدلة زرقاء» زرقة البحر, ولياساً تحتها أسود, 
ورأت سمرته العذبة والقد الجميلء ورأته يطعن قلبها 
امرهق ]لتقل تاصتتاف السرم وزسية يننياه من من 
ونسيمات ابتسام عذب ذرًاها على جرح الفؤاد . فبكت 
مهما ٠‏ غرقت في بحر الدموع الباسمات الضاحكات, 
ذا الذى فرش لها الأرض بأنواع العذاب ونفاق الكلمات 
الخرغات من كل.خنن : بينم هدك دافا تقلم السية 
الرشيقء أو تخبئه؛ أى تزيد السهم غوراً وكتمأ للعذاب, 
وجحوداً بالفؤاد .. . ملا الدنيا صفيرا ونداء» يوقظ النوم 
والغفّل كي يبدأ الرحيل !! نهضت ذعراً ورؤياها المخيفة 
تملأ كل مكان: ما رأت في عمرها المثقل شيطاناً !! 
واليوم تراه .. أي نحسء أي كابوس ثقيل هن قلب الأم 
فارتجت يداها ؟ 

تاهت العينان منها فى فلول الذاهبين: القادمين, 
الواككتن الساغدية: الكازلن الساهين: الخاملية 
أكياس المتاع . ومتاع العمر منها بين أحضان فتاها . 
وفتاها الآن ضاع . 

ذعر الخطو لديها في زحام الناس . صاعد يدفع 
ساقيها الضعيفتين إلى الأمام؛ ونزول يحبسون 
الخطوات الهزل منها؛ كي يرجعوهاء فتعود حيث كانت, 
رما اخدتحبا الحهس ال ياب الؤميان:«ويقا تقذف 
الساعة بالابن الشقي؛ فصفير القطار ينبئ بالرحيل . 

اناك تهيرها تعدا في زحام اللاهثين.. رنت 

العينان . ريما تلقاه أى تلقى دليلاً قبل أن يمشي 
القطار . 1 

يا بني؛ أرأيت عندما كنا جلوساً ذلك الشاب الذي 
كان أمامكء ذلك الباسم الثفر البهي؛ أرأيته هو ابني 
..أرأيته ؟! زاحم الجارين بالمناكب, لم يعر أي اهتمام 
لصدى صوتها المبحوح من جرح الفجيعة . 

يتلاشى صوتها الباكي وتذوي الأحرف . ليس في 
الميدان غير هاءات سكوت .. أرأيت .. ه ..ه ..ه .. 
قد تلاشت بأعماق الضجيج ... وتلوت ساقاها المتعبتان 
في موج الزحام . أمسكت كف الفتى الجاري إلى باب 
القطار ... يا ولدي هى في ا كان قبل 
الحلم؛ قبل النوم جنبيء أرأيته ...؟! سحب الكف بعنف 
وامتطى القطار وناداها : أجلي 0 يا 8 وعودي, 
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34 قانمة افو مكحا لهت لحتو 


فليالي البحث طوفان مخاطرء وتلاشت كلماته في صوت 
القطار . 
ما بقي في الناس إلا ساكن في الركن منذ الأزل» 
هو مجنون تسمّر في أرض جنونه؛ وأبى أن يرحل عنهاء 
إذ بها ذكرى جراحه؛ وعذاب العقل قبل أن يخفى 
ويشفى بغيايه . 
سألته عن فتاها الفارس الحلى المدلل ... تمتم 
بحكمة العمر الشقي خشية أن تقرأ في عينيه سر 
السكن الدائم في أرض الذي غاب من غير إياب: 
خشية أن تنوي المبيت» حتى يأتي الذي نسيها أو 
تقض الإقاية ب 01( 
"لبش اننا سواها:وعوى الجنون يداك 
انير الذامل الفيتي الاسط كفسةعنة ساعات 
لحان : 
صرخ القلب الشسجي» هى أعمى لكنه يشبه ابنى 
عندما كان صبياً .يا بني أسمعت خطواته وحفيف البدلة 
الزرقاء من صنع الذي خلف البحار, كان في صحتك, 
في بشرك عندما كان صبيا . .. كان مثلك أسود الشعر 
وسيفاً ٠‏ أسمعته؛ أرأيته ؟ 
قلبها يبحث عن ابن الثلاثين ربيعاً» ناسياً كيس 
الثلاثين ربيعاً. في زمان ريما كان قلبه في الكيس 
الربيع . 
خرجت تجري وذعر القلب يلوي الخطواتء أرأيتم 
ولداً في عمر الزهور, أملس الشعر بهي القد أسمرء 
فاتنا يلبس بدلة زرقاء زرقة البحر» وقميصا تحتها 
أسود . ويجف الصوت والريق من الحلق العجون؛ وتظل 
الخطوات العاثرات في صراع للطريق؛ أرأيتم ولدي 
الذي حلم الجفن بيوم يصبح فيه عريساً, . . حتى ملأت 
للعرس كيسا ... وتلاشى الحلم من حوليء وكان الخبر 
المشؤوم من حلم الشقي مثل عمري . 
صور أخذت تطفى على سطح خيال الأم .. تتلاطم 
تتداخل؛ تتزاحم ... أخذت بعض مزاياها في خيال 
صورة الشيطان في ذاك المنام؛ ويقايا الصورة للابن 
المضيع؛ خالطت سمرة هذ! سمرة ذاكء وتالاشت من 
أمام العين منها الزرقتان» وغدا الأسود لوناً واحداً: 
وغدا الطيفان شخصاً واحدا” .. ومضت تلك العجوزن 
تبحث عن ابنها حينأء وعن الشيطان الآخر في محطات 
الوطن ... 8 


الأحدي الكملاىه 31 


في حوارمع الدكتورمأمون جرار 
الأدذبت الإسلامى 
أدب الانسان 
والحياة والوجود 


هه كوو مأمون جرار أحد الوجوه الأدبية 
والنقدية في ساحة الأدب 


الإسلامي في الأردن» تغنى بقصائده للفجر الآني» 
وسجل معاناة الشعوب الإسلامية عامة» والشعب 
الفلسطيني خاصة في: مشاهد من عالم القهر, 


والقدس تصرخ. * إلى أي فن من فذون الأدب كان اتجاه اهتمام 
واهتم بالدراسات الأدبية والنقدية في مجال الدكتور جرار؟ 


الإسلامية (رسالة دكتوراه) » والاتجاه الإسلامى 3 في 0 1 0-0 

م : ١‏ 2 9 ي ثلاثة دواوين شعرية هي: - كد للفجر الآتي» 

لي الك اخديت» ونظرات إنسلاهبة ومشاهد من عالم القهرء والقدس تصرخ. 

في الآدب احبياة. 5 1 وا ستمرت علاقتي مع الشعر حتى سنة 1965م 
وهويرأس المكتب الإقليمي لرابطة الأدب حيث اتجهت للكتابة النثرية الأدبية والتي تجلت في 

الإسلامي العالمية في الأردن منذ سنوات. مجلة عدد من الأعمال القصصية . مثل: 

«الأذدب الإسلامي» التفت د. مأمون في هذا الحوار: - صور ومواقف من حياة الصالحين. 
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ع هبون ناكف وز فياه الكدا لهات 
- من قص النبي 
- شخصيات قرآنية. 

* بتردد فى بعض الصحف على السنة بعض 
الآدباء والنقاد أن الشعر قد توارى في هذا 
العمصرء وأن الرواية والقصة تقدمتا عليه 
جماهيريا ونقدياء فماذا تقولون في هذه 
الآراء؟ 

كان الشعر في القديم ديوان العرب» وكان علم 
قوم لا علم لهم أصح منه. ومن هنا جاءت القيمة 
العالية للشعرء يضاف إلى هذا أن الشعر عبر 
العضنون: وقبل اخقراع الأهجر السديكة, كان يزدق 
الوظيفة الإغلامية ولذا كان العرب يقوحون إذا فيخ 
قيم شاعن ان شعرة ممقط مكارمهم: ويعلي من 

ذكرهم, ويرد عنهم سهام خصومهم. 

لكن هذا الوضع تغير في العصر الحديث, عندما 
انتشرت الكتابة بعد الإسلام: ولم يعد الشعر ديوان 
الععرب ورك فسان بهم الرتائن الدن نيجع البديا 
إضافة إلى كتب التاريخ والأدب» وبقيت الوظيفة 
النفسية والأدبية للشعر باعتباره وثيقة لغوية وفنية 


واجتماعية. 

وقد كان من أسباب تراجع مكانة الشعر في 
العصر الحديث: 

لولا: بسائل الإعلام: حيث حل المذيع مكان 
الشاعر القديم. 


ثانيا : ظهور ألوان حديثة من الكتاية. مثل 
الرواية والقصة اللتين زاحمتا الشعر كبديل غير 
كامل عنه. ْ 


* هل من الضرورة الاعتقاد بأن القصيدة 
العمودية تنفي الإبداع الشعري الحر؟ وماهمو 
رأيك في شعر التفعيلة؟ 

من وجهة نظري فإن الفنون العرين الأفتيل هو 
الشعر العمودي المنظوم؛ أما الشعر الحر فهو لون 
مسوك هي امن الواة الشف العريي يفاسن إيقاع 
العيصين الحددك وطبمعسةووة ززع أن تحن اللوثين 
ينفي الآخرء؛ وإن كنت أعتقد أن البقاء للشعر العمودي 

الموزون المقفى الذي عرفه العرب قديما. 


٠‏ جوأومعت. مأمون جوار 


ويبقى الحكم على الشعر - من قبل ومن بعد - للقراء 
أوالنقاد الذين ينظرون إليه من زوايا متعددة ومختلفة. 


* ذريد أن نتعرف على تصوركم حول قضية ما 
زالت تفرض ذاتها على العديد من النقاد 
الإسلاميين, وهصي مساأالة الانفتاح على 
المناهج الغربية بقصد استثمارها في النقد 
الإسلامي المعاصر. ١‏ 

بدأت مشكلة النقد منذ القديم, حيث ظهر نوع من 
السيطرة اليونانية على مناهج النقدء وإن كان هناك 
ودرسة تقد عرس د إلا ]نه لز يوسن كارية عويية 

إسلامية في النقد بشكل واضح في تراثنا . 

وقد كانت المناهج النقدية القديمة تتكئ على النقد 
اليوناني؛ ولم تراع المواضيع التي تطرق إليها هذا 
الأدب الذي ركز على الاتجاه المسرحيء في حين لم 

يكن الفن المسرحي معروفا بعد في الآدب العربي. 

وها فا تحدت قن العمس الصذيث ميث ركذ 

النقاد على مناهج النقد الحديثة الأوربية المستوردة, 

ولم يظهريعد في حياتنا الناقد الأصيل الذي يمتلك 

نظرية نقدية عربية إسلامية؛ وإن كان هذا بعض ما 
تسعى إليه رابطة الأدب الإسلامي العالمية؛ لإيجاد 
مناهج خاصة للفنون الأدبية المختلفة واضعة نصب 
عيتيضنا اق القراث الأفيناخ دفن الكواتة الششره 
للبشرية: لذا لا يجوز الانقطاع عما يصل إليه الفكر 

الإنساني في كافة المجالات. 

فكما تقدم الإنسان في المجالات العلمية: تقدم في 
فهمه للأدب, ولذلك لا نملك إلا أن نتأثر بحكم وجود 
ونشائل الأتصال الملزمة: ولكن اللطلوب ان نملك ذاثية 
متميزة قادرة على التمييز بين ما ينبغي أن يؤخذ وما 
ينبغي أن يترك؛ مع الإشارة إلى أن بعض المدارس 
الآدبية والمناهج النقدية قد تكون لها خصوصيتها في 
البيئات التي ظهرت فيهاء لارتباطها بأوضاع 

اجتماعية وفكرية خاصة. 


* اختلف الآدياء والنقاد حول وظيفة الأدب, 
ارتقى به إلى أهداف تربوية وتأثيرية؛ فما 
وجهة نظركم تجاه هذه القضية؟ 


المجلد العاشر- العدد الاسم والثلثيى 4؟ك ام - ؟..؟ ل 000/4 «قه 


وللكلمة المنثورة دوراء وما الشعار الذي رفعه بعض 
(التابعين فكريا) بأن (الشعر للشعر) و (الأدب للادب) 


- ولد سنة 1944م فى صانور إحسدى قفرى 


- أنهى فى مدارسها دراسسته الابتدائيسة 
والثانوية. 


- حصلت على شهادة البكالوريوس من 
الجامعة الأردنية سن 1911م . 

- أتم دراسة الدربية في الدبلوم العاليى سنة 
11 

- نال درجة الماجستير سنة ١٠118م)‏ 

- اشتغل بالتدريس في وزارة التربية والتعلهم 
سنة 191/1م). 

- انتقل للعمل فى إمارة الشارقة سنة ١٠118م.‏ 

- عمل فى جامعة الملك سعود محاضرا في 
قسم اللغة العربية» من 1985 - ٠119م.‏ ْ 

- حصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى 
الرياض» سنة 1187م . ا 

- عمل فى جامعة عمان الأهلية» - قضى سنة 
تفرغ في دار البشير للتأليف والكتابة» :199 


-19995ه. 

- استر به الثقام في جامعة العلوم التطبيقية 
منل سل 1991م. 

- شارك في معظم مؤتمرات الأدب 
الإسلامى. 


- رئيس المكتب الإقليسمي لرابطة الأدب 
الإسلامي العالمية في الأردن. 


الاتشاونة لكتفحييغ الطاقة الفكرية عم كل من 
الشعراء والقراء معاء فلا بد أن يكون للكلمة معنى لا 
يستغلق على القارئ. ولا بد من أدائه بطريقة الأدب 
والشعرء تلك الطريقة التي تضفي الحياة على 
التعماذات: تحنم الافكاز وضفف الشناعن تهرك 
الخيال . فالأدب يحد ذاته ليس هدفاء بل وسيلة 
للتعبير عن فكر الإنسان. 


* باعتقادك ما الذي ساعد على انتشار 
المؤلفات البعيدة عن الإسلام والمناقضة له 
انتشارا واسعاء وقلة الإقبال على المؤلفات 
الأدبية ذات الاتجاه الإسلامىء آخذا بعين 
الاعتبار الأدياء الماركسيين, وتشعب 
انتشارهم, في حين اختفاء أسماء قديرة ذات 
اتحاه إسلامىي؟ 

كان الاتحاء مدة الأزيحكات وك الشيكيتات فن 
القاية أقجافنا علناننا غيى ميم .وقد تود وشائل 
الإعلام التي سيطر عليها الماركسيون في البلاد 
العربية (وبالذات في البلاد المؤترة كمصر ولبنان) في 

الترويج للآدباء الماركسيين, وذلك بالإعلان عنهم, 

ودراسة مؤلفاتهم ونقدهاء رافقه في المقابل ضعف في 

الإنتاج الأدبي الإسلاميء أو تعتيم مقصود على ما 
يظهر منه؛ آو كسل من الأدباء الإسلاميين في إظهار 

ما لديهم من الآأدب. ١‏ 


* « الآدب الإسلامي ليس هو - بالضرورة - 
الأدب الذي يتحدث حديثا مباشرا عن 
الإسلام, وهو على وجه اليقين ليس الوعظ 
والإرشاد والحث على اتباع الفضائلء. ولدس 
هو كذلك حقائق العقيدة المجردة, ميلورة فى 
صورة فلسفية .. إنما هو الأدب الذي يبرسم 
صورة الوجود من زاوية التصور الإسائامي 
لهذا الوجود ». ١‏ 
ما مدى تطابق هذه المقولة مع وجهة نظركم 
في تعريف الأدب الإسلامي؟ 

الأدب الإسلامي هوالادب الذي ينطلق صاحبه أو 

منتجه من تصور الإسلام للإنسان والحياة والوجود, 

ويؤمن أن شسعره وآدبه هى بعش غملة الذي يحاسب 
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عليه؛ لذا لا بد أن يسخر موهبته لتحقيق العبودية لله, 
التي هي سبب وجود الإنسان» متمشيا في ذلك مع 
قول الرسول : (إن من البيان لسحراء وإن من 
الشعر لحكمة). 

والحكمة فيها فائدة كبيرة للإنسان: ولكن لا يعنى 
َلك تصول الأدي لذكز متسهن: فالاني لعف وللقكن 
لفته. لذا لا بد من مراعاة جانب السحر الذي يعبر 
عنه بالصياغة الفنية التي تأخذ بالألباب والالتزام 
بالقواعد الفنية في الأدب كيما يتميز عن الكلام 
العادي والتأليف الفكري. 


* هل تعتقد أن المؤلفات الموجهة ١‏ 
للمرأة والملتحدثة عنها  ١‏ 
بصورة أساسية, تفيدها 
حقا, وتساعدها على أخذ 
دورها المثاسب قفى 
المجتمع؟ ١‏ 

في رأيي هناك ظلم للمرأة 2 2 

في القصنة والرؤاية العربية. ٠١‏ 

وذلك لان اكثر الأتماطل ٠٠.‏ 

والشخصيات التي ترد 2 ١‏ 

الشخصيات غير السوية. 2 | 

ويندر أن تجد في وصف ‏ سسا 
المراة ص ورة لاذم 

المجاهدة: إن:الداهية الفافلة: يل 

إن الغر كي > لاؤسيس ةك علين الدوامي:المنلة 3 

وأرى من الضروري أن توصف المرأة في الروايات 
والقصص بصورة معبرة عن الواقع؛ حتى لا تعطي 
صوزة ناقضة غن شتخصية المراة العربية, وهذا التخلل 
عو الافسلراف ون تمهميية عدون من الكتاني أن 
لانكمن اكوم إلى سواتج افكرية ويمينة لااتزيف إبزاة 

جوانب الخير في المجتمع بل تريد تدميرها ... 

ويبدى ذلك واضحا في شعر (نزار قباني) عن 
الزاة»فامراة الفى عمد عدها كزان فى شعرة فى 
المرأة المعشوقة أوالعاشقة التي يلتقي بها في الملاهي 
والفنادق .. أي المرأة غير السوية. المرأة التي ينظر 
إليها نظرة ذكر لأنثىء لا نظرة إنسان لإنسانة ينبغي 


العام ١‏ ساسامه ‏ #أدايية لعج لجوج أله مه" قيضا سكامط كك اماس ال عملت حوار مغ د مأمون جواو 


+ ما رأيك فى الحصركة الآدبية والنقدية 
المحاصرة في الأردن ؟ 
اليركة الأسية رالنفوية فى الأرنة هوه مد 
الحركة الأدبية في الوطن العربي؛ وقد مرت فترة من 
الزمن كانت الهيمنة فيها للأدباء الكبار من بلاد عربية 
أخرى مثل : مصر وسوريا ولبنان. 
ويدأنا حديثا نجد بعض الأسماء الأردنية تتخطى 
الإقليم, ونهد بعض الأدباء والمفكرين الأردنيين 
يحصلون على جوائز عربية مثل : مؤنس 
الززات مرمكسات الرواشدة: 
وغيرهم . 
وهذا مؤشر إلى أن الأدب 
الأردني بدأ يت خطى 
الإقليميات إلى الأفق. 
وفيما يتعلق بالمركة 
النقدية. فهي على المستوي 
الأردني والعربي - بشكل عام - 
لاتزال مت خلفة عن الإبداع, 
والواقع أن لدينا أقلاما في الأردن» 
لكن ليس فيها الناقد المتمين الذي 
فرض نفسه على الساحة المحلية أق 
ا 5< العربية . 


* وأخيرا .. كلمات تحب أن تهمس 
بها للأديب المسلم الناشئ.. 

في الحقيقة لست في موقف التوجيه والإرشاد؛ لكن 
إذا كان لي من كلمة للأدباء الإسلاميين الناشئين وغير 
الناشئينء أقول: ينبغي أن نعطي الأصول الفنية حقها 
من خلال معرفة أصول كل فن أدبي.والاطلاع على 
النماذج الأدبية الراقية, حتى نقدم للناس أدبا إسلاميا 
بشرض ةنوالا تفل النطة الفكرية او (الظاهرية 
الإسلامية) على الأدب الإسلاميء وأقصد بالظاهرية 
الإسلامية؛ المفهوم الشائع للأدب الإسلاميء من أنه 
الأدب الذي يحشد الآيات والأحاديث والوعظ: ويقحمها 
في النص الفني إقحاماء دون مناسبة بحيث يتداخل 
مفهوم الأدب والفكر مع بعضهما . 18 
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إذا غاب هديك أين نسيس 
ومناإذا الم.سامنا 
تحيط بآفاقنا غفمرات 
وتكذب في اليدء وال مشنتهى 
لي نا 

إذا غاب هديك حل الشقاء 
وتاه الطريق فما من صراط 
تعو بذا إثر كل رحميل 
ونبقى نصارع مأساتنا 
لي نا 

إذا غاب هديك أنى اتجهنا 
نجاوز صحراءها .. بارتياع 
يلاحقنا الليل في كل خطو 
نؤمل بعد الضسياع وصولا 
إذا غبت عن خفقان الفواد 
ْ نا 

إذا غاب هديك يمسي الوجود 
وتفقد في الصحو أحلامنا 
تصير إلى عبث خطوات 
ويهوي على الدرب كل بناء 
وتمضي الحياة وقد ضيقت 
ين ليا 

إذا غاب هديك كيف الرحيل 
وهل نتفبي أ يرد الظلال 
ومل تتفتح عند الصبياح 
وهل تبعث الشمس أضواءها 
وهل ترتقيها النسور سماء 
ليغا لين 

إذا غاب هديك كيف الخلاص 
ينام الطواغيت ملء الجفون 
ويغدو الهوى شرعة للأنام 
فضا تم من يرفطي .التخروج 
إذا استحكمت في العباد الظنون 


# لطتية 


وكيف يكون السرى والمصير 
وفي كل درب أذى وش ورور 
وفينا إذا ما ازدهانا الغرو 
ويمحو الضباب بها ما يدور 
ويبقى العذاب وليس مجِير 
لين ينا انا 
وضاع مع الحسرات السرونر 
ولكنها سيل تستديرٌ 
فمائم في الظلمسات عبورٌ 


ويبقى الهوى خلب وقصير 
ذل لذ را 


تناوشنا البرد والزمهرير 
ويلفحنا حرها والسعيسر 
فنقطعهاغمرت تمور 
ولكنها أمنيات .. تبون 
يضل على الدرب وهو حسير 
لين ينا نا 
خرابا ويرحل عنه الحبِورٌ 
فتذوى وكل المعاني قشُورٌ 
ونمضي سراعا إلى ما تصيسر 
وتلحقه مدن.. وقصدورٌ 
لتفتالها في الطريق صبور 
ليذ ا لين 
وكيف إلى الأمنيات نطير"! 
وهل يرتجى قمر فينير؟ 
بأكمامها.. وتفوح زهورًا 
فيمتصهائالق..وعبيرا 
وترحل في الأمسيات الطيور؟ 
ل لبن اليا 
ومن للهدى يرتجى .. فيثور؟ 
ويسهر عبد لهم ... وأجير 
فيركب متن الهوى ويجور 
وماثمللمؤمنين نصير 
فليس سوى هديه ما يجير 


ملف خاص 


عبد الله للغير 


غامرا (إملعميا 


« والحق أن أبا سباأً رائد من رواد الأدب» وشاع ر شهدت له حلبات القريض 
بالسبق والتموق .. ( د يوسف عزالدين). 

«عبدالله بلخيرفارس من فرسان أمته , جعله عصره يعتصر قلبه ويستنزف 
دمه إحساسأ عميقَاً.. ( عبدالرحمن الشبيلي). 


« إن استمرار حفظ روائع الشاعر الكبير الأستاذ عبد الله بلخيرد ليل اعتراف 
جيلي .. بالشاعرية المميزة العالية له .. (عبدالله عمرخياط). 


إن الشاعر باخيرفي تصوري أحد المرسان الذين يروز 
في الأمة العربية فرسأ أصيلأكبت في حلبة السباق» 


فراح وجماعة الفرسان يقيلون كبوتها كي تواصل 
اللحاق ونتحرز السيق..«د. محمود رداوي). 


(مقتطفات من كتاب : عبدالله بلخير .. شاعر الأصالة 
41 والملاحم العربية, تاليف د. محمود رداوي). 


اط عرشدف نه ياي بحو كبا و فيا حب منود جين عو لي يان اوريايو بكو زيرف حي عاسو خية يو ل جوياي وك يو يجيي مور جيه يديد وديف .يرق شي بورة قزري .ودش فرع د 


بقلم 


د. محمد بن عددالرحمن الربيع* 


: الله بلخير : عملاق من العمالقة الذين أنجبتهم جزيرة العرب. 
: مبدع في جوانب مختلفة. 
فى الشعر بلغ القمة بمطولاته وملاحمه» بعاطفته العربية الإسلامية التى تلبض 
بالاعتزاز بأمجاد الأمة وبطولاتها. ش 
وهو مع ذلك شاعر العاطفة المتألقة والشعور المرهف والإحساس بالجمال. 
وهو رجل الدولة القدير شارك في كثير من الأحداث وكان شاهدا عليها مدونا لها 
من خلال عمله في الدواوين الملكية وأجهزة الإعلام. 
وهو مترجم قدير دقيق يترجم بأمانة ما يدور بين الملك عبدالعزيز رحمه الله 
وزعماء العالم مع كتمان للسر ومحافظة على ما استؤمن عليه من معلومات. 
وهو من كتاب النشر المبدعين يتضح ذلك من سيرته الذاتية ومن مذكراته 


والمقابلات التى أجريت معه. 

وهو ناقد متذدوق ومؤلف رائد مع زميله محمد سعيد عبد المقصود في كتاب 
(وحي الصحراء). 

كان ملء السمع والبصر. 


ثم انسحب من الساحة وتفرغ للتأمل والرحلات وكتابة الشعرء ولم يعد له حضور 
إلامن خلال بعض المقابلات أو ما ينشر عنه وعن شعره من دراسات. 
وعندما توفي وانتقل إلى دار الخلود تذكرناه من جديد واهتمت الصحف - في 
صحوة مؤقتة - به ونشرت عنه المقالات التي يغلب عليها طابع العموم وكلمات 
الرثاء. 

ثم هدأت العاصفة. 

إننا مع الأسف أمة لا نعنى بالمبدع إلا عندمسا يموت ثم نقول ونتحدث 

ونقترح أمورا تموت بدورها سريعا. 

وهكذا فورة حماسة تنطفى, ونعود إلى النسيان . 


* وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي, 
ورئيس النادي الأدبي بالرياض. 
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الاتجاه الإسلامى فى شعره 

بيذى الاتجاءةالإسلامي ؤاهنها جلنا فى هرمن 
خلال مجموعة من الظواهر والمكونات والمؤثرات فهو 
شاعر (العروية والإسلام) شاعر تريى في مهبط الوحي 
(مكة المكرمة): وعمل في ظل ملك عظيم همه الأكبر هو 
خدمة الإسلام والمسلمين (الملك عبدالعزيز): وينتمي إلى 
مهبط الوحي وطن يعتز بالإسلام دينا ومنهج حياة: 
وتربى على مبادئ سامية وأخلاق رفيعة. 

تم ناض عالم مقف قرا الكاري الإلسلانس يمدق 
وننقية راتكه ميذانا:(للأمتبار) فامجاده وانتصتارائه 
دافع للرقي والتقدم؛ وماسيه ونكباته ميدان للاعتبار 
الحو من المي اللولئة. 

زهكذا نهد أن كل الكربات الثقافية تضببن فى اتاد 
واحد يخدم الفكرة ويجعلها مسيطرة على وجدانه 


وسعوره. 
وقد تجلى (الاتجاه الإسلامي في شعرة) في جوانب 
كثيرة منها: 


- الامتزاز بالإستلام دينا ومتهج نهياة: 

- الافتخار بأمجاد المسلمين وبطولاتهم. 

نا اتكاد النمنازج الأسلامية الخالدة والشبخصيات 
المؤكزة فى التاريخ الإستلامق قدوة حمننة ومضدرا! 
للاعتزازء ودعوة الشباب إلى الاقتداء بها واتخانها 
مثلا أعلى فى العمل والسلوك. 

ع استكنيال الواعكل و الهين مسا حل والسامين ين تعبات 
والتوظيف الإيجابي للمأسي في مجال العبرة والحذر 
من نفس المصير. 

- ولا انفصام بين اعتزازه ب (العروية) وانتمائه إلى 
(الإسلام) إذ لا تناقض في ذلك كما هو المفهوم الصحيحع 
للعلاقة التي لا تنفصم عراها بين العروية والإسلام, 
هذا ما نين ياشكا الحزيرة العرفة بصيفة عامدة 
وكل المخلصين من أبناء العروية والإسلام. 
وتتضح هذه المفاهيم بشكل واضح في التحليل 
الموضوعي للمفاهيم والمضامين الفكرية لشعر عبدالله 
بلخين: 

- وفكرة (العروبة) ى (الإسلام) هي لحمة شعره وسداه 
لصن فى القتفماتة ذاث الع اناكة او الناسش اك 31 
الامواث الإسلامية ففط يل فى كتعرن كله وهنا تبون 
عبقريته ومكانة فكره واتجاهه وانعكاس منهجه 
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وتوجهه السليم على مجمل شعره. وهو هنا يختلف 
مثلا عن (أحمد شوقي) الذي لشعره وجهان مختلفان 
فغنوما نقرا (إسلاميات شسوقي) ثم نقرا (خمرياك 
شوقي) نجد أنفسنا وكأتنا أمام شاعرين مختلفين في 
الفكن والاتعناف امام قتاع مؤدوع الشخصبية: أو 
أمام شاعر مر في حياته يتحولات فكرية حادة. أما 
عبدالله بلخير فشعره في أطوار حياته وفي كل 
موضوعاته يسير وفق منهج فكري واحد لا تناقض 
فيه ولا تصادم. 


اهتمامه بالأندلس 

واهتم عبدالله بلخير بالأندلس تاريخا وموطناء فكتب 
ما يمكن أن نطلق عليه (أندلسيات بلخير) في مقايل 
(أندلسيات شوقي) بل أعتقد أن موازنة أدبية بين 
أندلسيات الشاعرين ستكشف لنا عن جوانب من عبقرية 
عبدالله بلخير وشديد إحساسه بعظمة المسلمين في 
الأندلسس :وما ولده ضياع (الشردوين الفقود) من أننى 
ومرارة» وستكشف جوانب تفوق قيها بلخير على 

والأمر يحتاج إلى جمع تلك القصائد الطوال في 
ديوان واحد يشمل ملحمة (طارق بن زياد) و (ملحمة 
قرطبة) و (ملحمة غرناطة وقصر الحمراء) وغيرها من 
الأندلسيات التى جادت بها عبقرية هذا الشاعىي الفذ 
الذي يمثل نموذجا راقيا من عناية شعراء (السعودية) 
بالأندلس واستلهامهم من ذلك التاريخ المجيد الذي 
أصبح أثرا بعد عين ولم يبق منه إلا الذكريات والعبر. 


الأديب الرحالة 

وجانب آخر مهم من حياة عبدالله بالخير وإبداعه 
شعرا ونثرا. 
واسع مهم من أبواب الأدب والتاريخ والمعلومسات في 
قوية تختزن الأحداث وتتأملها وتحللها وتستنبط منها 
العبرة وتستحضرها لتفسسر الأحداث المعاصرة, فإننا 
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ولعلنا نجد من الباحثين من يتحفنا بدراسة 
معمقة عن (أدب الرحلة عند عبدالله بلخير) 
من خلال شعره ونثره. 


يشاك على عصره 
وعبدالله بلخير شاهد على عصره .عاش 
أحداثه وأسهم في صنعها وتكييفهاء وهذه 
المشاركة الفاعلة المؤثرة جعلت مجال 
(الذكريات) و(المذكرات) و(الشواهد والمشاهد) 
تشكل جانبا مهما من تكوينه الثقافي انعكس 
بشكل واضح جلي فيما كتبه أو أملاه من 
(مذكراته) أى (سيرته الذاتية)» ولذلك نقرأ في 
كتاب (عبدالله بلخير يتذكر) زخما هائلا من 
المعلومات والتحليلات لأحداث العصر التي 
شهدها وشارك في صنعها, ونخرج من تلك 
المذكرات بتصور واضح لعقلية الرجل وثقافته. 
وقتدرثه على اسكسفان الأصدانه الاضنية 
واستكضارقا قن ذقة الزقار هك نفاملا 
وجزئياتها الدقيقة؛ مع قدرة واضحة على 
الومف والكدليل الكمواف والقانة عيينات 
والمشاهد والمواقف, وشواهد ذلك مبثوثة فى 
كتاب (عبدالله بلخير يتذكر) الذي يجد فيه 

القارئ الإمتاع والفائدة. 
وريما يكون (بلخير) قد كتب فصولا من 
(مذكراته) أى (سيرته الذاتية) أي شهادته على 
عصره؛ ونحن في انتظار نشر ذلك لتكتمل 
الصورة, وربما عثرنا على سيرة ذاتية متميزة 
تضاف إلى ما تحدث عنه وحلله الدكتور 
عبدالله الحيدري في كتابه (السيرة 
الذاتية في الأدب السعودي)؛ وغيره 
ممن كتب عن هذا الجانب المهم في 
أديتا السعود المعاصر. 


بلخيرالإعلامي 

أما عبدالله بلخير الإغلامي 
الكبير والمؤفسس والمخطط لكثير من 
الامور الإعلامية في مجالي 
(الصحافة) و (الإذاعة), فذلك مجال 


مع عبصأللة بلكير قي سيرئه وإجصاعه 


الغ الققابة والقاليف تدك الاحاميي التخصمتة 
الذين يؤرخون لمؤسسات الإعلام في بلادنا ولرجال الإعلام 
المؤثرين وهو مجال يتسع فيه القول ويتشعبء وحسبه أنه 
كان أول وزير دولة للإعلام في المملكة العربية السعودية. 


وحى الصتحراء 
وجائب آخر مهم في نشاط عبدالله بلخير الأدبي 
وهو تأليفه مع زميله محمد سعيد عبدالمقصود كتاب 
(وحي الصحراء) عام 65١1١ه»‏ وهو كتاب رائد ومهم 
في التعريف اللمبكر بالآدب المحلي ونشر تماذج مثهء 
ولهما فضل الريادة فى هذا الميدان. 
ومعروف أن هذا النوع من الكتب لا تأتي قيمته 
الأدبية والنقدية من دقة التأليف وشموليته؛ ولا منهجية 
النقد ومدارسه.ء وإنما تأتى من ارتياد الطريق المجهول 
والبناء على غير مثال؛ وفتح أفاق جديدة لمن يأتي بعده 
ويسير على منواله . 
وهكذا كان كتاب (وحي الصحراء) خير سفير في 
وقته للتعريف بأدبنا المحلي» فتلقفته الأيدي حتى نفدت 
الطيعة الأرلى مسوعة واحملع ككانا عادر تسطاطنة 
الحاتن تاكاه يعدن شامت مز سم قوامة مشكرنة 
بإعادة طيعه على صورته الآصلية عام 4١"‏ اه. 
وقبل الختام أود أن أقترح بعض الأمور التي تأتي 
فق بان الوفاء للرااحل العظيم امكوافا بقضلة ومكانته 
الأدبية والثقافية ومن ذلك: 
- جمع تراثه من كتب ودوريات وملفات ووثائق مهمة 
جدا في مركز ثقافي لينتفع به, وأقترح أن يضم ذلك 
التراث إلى (دارة الملك عبدالعزيز) المعنية بكل ما له 
عنلة يكاريغ النلكة بجقيرمة الواس: 
- إصدار الأعمال الكاملة له والمتمثلة في ديوانه الضخم 
وفيما كتبه من مقالات وما تم معه من مقابلات 
وتحقيقات صحفية. 
- توجيه بعض طلاب الدراسات العليا وتشجيعهم على 
تقديم رسائل عنه؛ وأعتقد أن شعره يستحق أن 
متتكل هثه وسالة د كوواء فى سمدم تماحيها ينا 
- إقامة ندوة علمية عن تراثه فى أحد الأندية الأدبية فى 
المملكة. ١ ١‏ 
نو إذا كان ترى شرت الاستعران لإهداه مسابةا 
أدبية باسمه والإنفاق عليها فسيكون ذلك نافعا. 89 
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وول علامي بديوان. الملك عبدالعزيز 
52 ْ لقسم الإذاعة والصحافة ومسؤولا عن ١‏ ْ 
ترجمة نشرات الأخبار الأجنبية للملك عبد العزيز. -كتب المقالات» ونشر عشرات. القصائد بالصحقف ” 
. - كان أول مترجم سعودي مرافق للملك عبدالعزيز في . المحلية والعربية. وأكثر نتاجه المبكر نشر بجريدة 8 
معظم أسفاره واجتماعاته بزعماء الدول الأجنبية » وكان القرى» و » صوت الحجان»: ْ 
٠‏ .مترجم الملك عبدالعزيز في اللقاءات التاريخية التي 2 - كتب بالاشتراك مع محمد سعيد عبداللقصود كتاب 
جمعته بروزفلت وتشرشل في مصر سنة 1149م. «وحي الصحراء» سنة 1111م وهو من الكتب الرائدة 
- رافق الأمراء ( سعود وفيصل وخالد) - رحمهم الله في الأذب العريبي السعودي. 
في زواراتكم لأمرية وبريطاتيا او نا 2 - تفرغ للتاكيف والسفر بعد تقاعده في عهد الملك 
عبدالعزيز- طيب الله ثراه. 20 فيصل. 
- تراس مكتب شؤون الجامعة العربية والمؤتمرات - له شس غزير ومطولات شعرية إسلامية لم يجمعها 
الدولينة في ديوان الملك عبدالعزين وديوان إمارة 00 ديوان في حياته. 
الرياض أثناء تولي سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز . - له متكرات عن الملك عبدالعزيز والحياة السياسية في 
. إمارة الرياض: وبالنيابة ديوان سمو ولي العهد عصره في المملكة والغالم العربي والإسلامي مخطوطة . 
الجر محود إن بدا ريز وراة في مجع و0 - صدرت عنه عدة كتب وأبحات علمية. آخرها رسالة 
الخارجية. 00 ماجستير لإحدى الطالنات يجامعة الإمام محمد بن 
- يعتير مؤسس أول وزارة إعلام سعودية من الناحية سعود الإسلامية: قسم الأدب. 
العملية وذلك يعد تكليفه بإنشاء المديرية العامة -أصبحت داره يجدة مزارا للدارسين والياحثين 
للإذاعة والصحافة والنشر سنة 5م في بداية والمعجبين خلال العشرين عاما الأخيرة من حياته 
عهد الملك سعون . ويعد ذلك استكمالا لجهودة يستمعون إلى احاديثه في الأدب والشعر والتاريخ 
واهتمناماته الإعلامية التي بدأها في عهد الملك وحياة الملك عبدالعزين التي أصيح مرجعا حيا فيها. 
عبدالعزين. - يرغم معاناته الصضحية من الناحية الجسدية ظل 
- عينة الملك سعود بن عب دالعزيز وزيز دولة لشؤون حاضر الذهن والذاكرة إلى آخر لحظات حياته. 
الإذاعة والصحافة والنشر سننة ١157م‏ واعتبر بهذا - توفي في بيروت ودفن فيها رابع أيام عيد الأضحى 
القرار أول وزير إعلام في المملكة العربية السعودية البارك # / ٠١‏ /؟5”ةاهه الموافق 8 //ر ١١‏ / 
من الناحية الرسمية. "٠ام.‏ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. © 
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الشاعر الإسلامي عبدالله عمر بلخير مرتينء الأولى عندما 


م 


كنت طالبا في السنة الرابعة الابتدائية بمدرسة أولاد البادية 
بمدينة المكلا بجضرموت في أواخر الخمسينيات» فقد كان مقررا علينا 
في هذه السنة من ضمن مقرر المحفوظات نشيده الشهير (شبه الجزيرة 
موطني وبلادي) التي انطلقت من مكة المكرمة واختارتها فرقة الكشافة 
بالعراق نشيدا لها وطرب لها طلاب المدارس في بلدان الجمزيرة العربية 
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والحقيقة أن هذا النص قد استرعى انتباهى وملك 
مشاعري وأحاسيسي من بين النصوص الشعرية المقررة 
لكونه يتفجر بالحس الوطني والشعور القومي فحسبء 
الانتشار يختل منصبا رفيعا في الدولة السعودية.. وظل 
هذا التصور يلازمني إلى أن هبطت الحجازسنة 918١م‏ 
وأا أزددها مه قائلا: 
اتسوو تك زافا واعتف بايا 

أما المرة الثانية فقد عرفته شاعرا مبدعا رقيقا فى 
مدينة جدة حين كنت ألتقي به في منزله الرسمي بجوار 
جدة الجديدة, ففي كل مرة كان يسمعني بعض روائع 
قصائده. وتوطدت بيننا العلاقة الأدبية, وفي كل زيارة 
كنت اكتشف عبدالله بلخير الشاعر لا السياسي أو 
الإداري. فهى إن لم يسمعني شعره فقد كان يطريني 
بنماذج من الشعر العربي الجيد من التراث؛ أو من شعر 
فهى يحكى القصص الطريفة العميقة الشاعرة سواء 
من ذكرياته ورحلاته ومشاهداته؛ وفي كل أقواله نغمة 
شاعر .. في طريقة حديثه؛ في أسلويه؛ في خياله.. فهو 
رجل شهي الحديث يستهويك بأسلويه؛ ويستحوذ على 
البياني» وهذا ما ترك في نفسي انطباعا بأني أجلس 


ميزة ريما لم تتوافر لكثير من الأدباء. وقد جعلتني هذه 
الصلة قريبا من الشاعر. حيث اقترنت صلة الإعجاب 
القديمة بصلة المعرفة الجديدة فكونت فهما معرفيا عاما 
وقراءة مفتوحة لشخصيته وثقافته ورؤيته. 

المتتبع لشعر عبدالله بلخير يجد أن في شعره 
ظاهرتين وميزتين وحالتين : أما الظاهرتان فتبرن 
إحداهما في الاتجاه الوطني القومي الذي التزم به 
الشاعر في شعره؛ وهى خط واضح وضوحا جليا حيث 


ملكت عليه هموم قومه جل اهتمامه .. فدعا إلى النهوض 
وإلى الوحدة والترابط والتكاتف. كما استخرج العظة 
والعبرة من الماضي التليد فصور الأمجاد الإسلامية 
وبعث التاريخ من مرقده لعل هناك من يسمع .. وكانت 
دموعه تسبق كلماته وهويقراً عليك قصائده المستنهيضة 


والباعثة. 
أما ثانيتهما فتتجلى في القدرة على استحضار 


أما الميزتان فتظهر إحداهما في قوة الأساليب 
ورصائتها وجودة التصوير وقوة التخيل؛ وتبرز ثانيتهما 
في طول النفس الشعري مع الالتزام بالوزن والقافية 
ووحدة الموضوع والترابط العضوى مهما طالت 
القصيدة. 1 

وأما الكالتان عدن إسداهما فى ظهور شاغرية 
بلخير مبكرة قوية ثم صمتت هذه الشاعرية عقودا من 
الزمن .. وثانرتيما عدم تلان اكير بالتقافات الأحدية 
العلم أنه يجيد الإنجليزية: لهذا لم نلحظ أي تطور على 
هذه الشاعرية: فليس هناك فرق بين شعره قبل الصمت 
وبعده. 

ويبقى بعد ذلك أن نعرف أن بلخير كان محبا لبلاد 
الأشلين معطينا محضنارفيا الفقرية دكفير ما كان 
يحدثني عن علمائها وشعرائها وأدبائها.. وكان يروي 
تلك الروايات بخيال الشاعر لا بواقع التاريخ؛ فكان يفهم 
ذلك الحصين نهبا شَكَزَيا لا فهما: تاريهياء كين غندمنا 
يحدثك عنه لا يحدثك عن تاريخ العرب والمسلمين الذين 
عاشوا فى هذه البقعة من الأر: وإنما 'يمدئك عن 
الحركة الاحتماغية والآببية والذكرية: ويصبور لك .دودها 
الحضاري في هذه الأرض وكأنه عايشها ويجعلك 
تعايشها .. وفي حديثه عنها ينطق شعراء؛ وفي شعره 
يحرك التاريخ البعيد أمامك فتشعر وكأنك في دار 
للخيالة. 


شخصينه وثقافته: 

الشاعر عبدالله يلغير رجل ريعة لا هى بالطويل ولا 
بالقصير ممتلئ الجسم. فإذا التقيته فإنك تواجه إنساناً 
قو الشخصيية جاه الخطرات ذكيا احا وقورا تدقتنا 
في كلامه. ومع ذلك فهى جذابء إذا تحدث يستهويك 
بكلامه فهى متحدث لبق على محياه مسحة حياء مع طيبة 
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يختفي خلفها شيء من الدهاء بحيث يكون 
أحيانا منفتحاً تحس أنه قريب منك يمتزج 
فكره يفكرك وروحه بروحك: وفجأة تجده 
غامكنا بعندا غتك :وما ذلك ققليا مه ولكدة 
الاتمسجاط الفعري والتتونا فى والالصراء 
الشخصي تجاه قضايا معينة .. فهو يضع 
لكل شيء حدوداً ومقاييس .. بعيد النظر في 
الأكون لان باد دك مان رين 
يكضف ب الكمعراء من الاقعان والعاطفة. 
كان يحب الحياة ويقبل عليها واستمتع بها 
أيما اببتفد م فقد طاف العالم أكثر من مرة 
ورحل في شتى أنحاء الأرض ويملك منازل 
في أجمل بقاع العالم في القاهرة وييروت 
ومارييًا في إسبانيا .. و 

ذلكم هى الشاعر والعروبي الإسلامي 
عبد الله لكين الذى احن بيات العلم 
والتعلم المنظم واخذ بأسباب الثقافة العميقة, 
والدراسة السفيضة. 

وكتاشرنا عب الله لقوق جه للقن 
فطره الله على معرفة الشعر والتعلق به منذ 
نعومة أظفاره.. فقد حكى لي أن والده كان 
يصطحبه معة إلى الأفراح التي تقام قريبا 
منهم وهى ما زال طفلا صفيرا في 
0 سمرجرة :ركان داننا يتشيق إلن 
0 حضورها لا لشيء إلا رغبة بسماع الأشعار 
ندم الزوامل.. وكان يحفظ كثيرا من أشعار 
(الزامل) وهو ضرب من فنون الأناشيد 
الشعبية الحضرمية ويرويها عن ظهر قلب 
مع أحداثها ... وما كان يرويه من 
النوع الذي يسمى البدع والجاب 

في السيطالج السسكيني 
الحضرمي بحيث يقول الشاعرن 
#م بيتا أو أبياتا فيقوم الشاعر 

الآخر بالرد عليه على نفس 

الوزن والقافية ونقض المعنى» 
وهى شيء يشبه النقائض في 
الشيعس الغريئ الفتصضيع.. وكا 
يردد هذه الأشعار إعجايا بها وهو 


اا 
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أمريدلتا على تنبه الحس الشغري ميكزا عند الشماعن 

وقد غذى الشاعر هذه الموهبة بالثقافة بعد نزوله إلى 
الجكاذ والدواضة بباركها كان لاحشاكه بالكياة العامة 
وفهمه للبيئة واتصاله بالتراث الشعري وثقافة التنوير 
المعاضرة آش عميق في بدايات بلنشينالشعزية القوية. 

أما التجرية فإنها تتمثل في فهمه لأحداث العصر 
والوعي بها واستيعاب المستجدات والتفاعل معها من 
خلزل الإحساس مان 

ولذا معد هذا ان تقول (تدعلى الزقم مها البوج 
فاق الشاعن لخي لم يتقطم عن الشعيس ولى عن طريق 
القراءة. فشاعر يكتب قصائد تصل إلى ثلاثمائة بيت 
وهى في الثمانين لا بد من أن يكون شاعرا عيقريا 
يعشق الكلمة ويعكف على قراءتها. 

ولأننا أمام شاعر مجيد تتعدد جوانب شهقره 
فحسينًا أن تتتاول من هذا الشكن حافين نزاهقا عيمة 
في الرؤية الشعرية عند بلخير وهذان الجانبان هما : 
البعد الوطني الإسلامي والبعد الوجداني . 


البعد الوطنى الإسلامي: 

نشأ عبدالله بلخير في ظروف اجتماعية وسياسية 
وديئية فى غابة الدقة: ققد وافقك ناته انقياء الحرن 
العالمية الأولى: وانحسار الخلافة العثمانية: وقيام دولة 
آل سعودء وقد نتج عن هذه الظروف استيقاظ الشعور 
القرين: والاتتقاء الوطتى والتقاء'الديتن نحييث كانه رفوه 
التوحيد تشق طريقها بقوة لتخلص الحياة الدينية مما 
علق من شوائب البدع والأباطيل على يد الملك عبدالعزيز 
- يرحمه الله- كما كانت الأوضاع السياسية في داخل 
الجزيرة العربية تتكون تكونا جديدا في هذه الحقبة 
الباركة وأختي الطروف الاجمتمافية والقافية 
والاقتصادية تتغير 

لهذا فقد كان تكوينه الفكري مزيجا من الشعور 
القومي والإحساس الوطني والتجديد الديني والفهم 
السياسيء أضف إلى ذلك تكوينه الثقافي والمعرفي 
البيئي» فمجتمع مكة مجتمع محافظ ملتزم؛ والنظام 
الحاكم محافظ ملتزم دينيا وسياسيا وقوميا. 

ومن هنا فإن هذا التشكيل لشخصيته وذهنيته 
يستهر حماسة: ويتأجج ثورة:؛ فكانت انطلاقته الشعرية 
تفتع انامها ملفات هذه القختايا: الوظن؛ الوحدة: 


المجلت العلش- العدد التاسع والثلثون :١ه‏ - ".0 م 


الانطتكقة العروية اا إل اول تهنا الت التافةاوهوبدنا 
زال طالبا أن وطنه المملكة العريية السعودية بدون 
أناشيد وطنية وهى أمر له خطورته على النشء فكتب ما 
يقرب من خمسة عشر نشيدا وطنيا وقدمها إلى لجنة 
المسابقات الثي اختارت ثلاثة عشر منها وأقرتها ثم 
ينها على امد ارسن بالعلكة : وكانت اتكارها تذون يطول 
سبل النهوض بالوطن. ونحن نجتزئ هذا المقطع تثبيتا 
لا ذهبنا إليه: 

ياشسباب العرب مهلا 


ميب يه يسنان زامزة 

ثم إنه إلى جانب ذلك أخذ يرصد الأحداث الجسام: 

ويصور المواقف المهمة. فما من مناسبة وطنية أى قومية 

إلا انتصب فيها منشدا أرقى المعاني في أشرف اللغات 

أنصت إليه يقول محييا وفد الكشافة العراقى الوافد إلى 
مكة شين هاه : ١‏ 


٠‏ . . .. عبصألله علخي شاعو ايحم الإملامية الطوال 


شبه الجسزيرة موطني وبلادي 
من حضرسوت إلى حمى بقداد 
أشدىو بذكراها وأهتف باسمها 


يا وحدة العرب التي نسعى لها 
حتى نشيًدها على الأعمساد 
فتامل هذه المعاني الرائعة وتأمل هذا الأسلوب 
الرصين السلس الجميل الهادئ. فلقد فهم بلخير أن 
للشعر رسالة سامية, وعلى الشاعر أن يؤدي هذه 
الرسالة بهدوء لينصح قومه ويرشدهم لا ليطريهم؛ 
ولهذا كانت الدموع تسيل غزيرة من عينيه وهو يقرأ 
غليك ماضبي العرب الطيد في بلاد الأندلس من 
ملاحمه؛ وكان يفهم الشعر على أنه نصح عقلاني لا 
عنتريات وشعارات جوفاء تذهب أدراج الرياح فهو 


يا وحدة العرب التي نسعى لها 
حتى نشيدها على الأعصماد 
ويقول غيره 
شعب تشيده الجماجم والدم 
تتهدم الشياولا يتهلم 
ويقول بلخير : 
كل له فيمن اآحب صبابة 
ويقول غيره: 


حمراء فانفجرت في أضلعي الحمم 

من هذا يتبين لذا أن بلخير كان يميل إلى الأسلوب 

الهادئ في الطرحء كما أنه يميل إلى التلطف والوضوح 
في خطابه الشعري لا إلى الجلافة والتعقيد. 

. والدعوة في شعربلخير إلى وحدة الجزيرة العربية 
تقودنا إلى الحديث عن رؤيته لموحد الجزيرة العربية 
ومنقذها من الضلال املك عبدالعزيز فهى يقول : 
إلى الوهدة الكبرى يقود جموعهم 

موحدهم ع بدالعزيز المحسيب 


مليك له تاج بنجسد مرصع 
وعرش على أفق الحجاز مطنّب 
تحف به منا القلوب ودوثه 
يلذ لنا اموت الزؤام ويععنب 
إمام هدى حتم على الناس حيبه 
وطاعته فرض وشانيه مذنب 
قد اختاره الرحمن للدين حارسا 
ليحميه ممن بات بالدين يلعب 
لقد جسد بلخير فى هذه الأبيات كل 
نوائظ وحدة أرقن ووحهدة الأنمان: ووكدة 
الدين في شخصية الملك عبدالعزيز فهو 
موحد الجزيرة العريية من نجد إلى الحجاز 
ومن الجنوب إلى الشمال؛ ومن أجل ذلك فهو 
الفذى القربب إلى النفوس: قطاعتة واجية 
لأنه أهل لذلك. ولو لم يكن أهلا لذلك لما 
اختاره الرحمن لهذه المهمة؛ ولما وفقه إلى 
النجاح فيها. 
ونحن نرى في هذه الأبيات ثمار الفرس 
الذي غرسته دعوة التوحيدء فهناك ترابط 
قوي بين الوحدة والتوحيدء وهذا ما يؤكده 
بلخون فى اشكره: سنو اه لكان ذلك هذا اضيا 
جليا للذهن أم كمّن خلف حجاب شفاف من 
الرؤى الجزئية التي يطلقها الشاعر هنا أو 
هناك. ١‏ 
ويمضي الشاعر بلخير في هذا الاتجاه 
يؤكد أهمية وحدة الجزيرة العربية ويظل هذا 
الهاجس يلح عليه حتى بعد انقطاعه عن نظم 
الشعر مدة دامت ما يقرب من خمسين 
عاماء وحتى بعد أن بلغ من العمر ما 
بلغ: لهذا وجدناه في كثير من 
قضنائده وؤكد ذلك: ولغل من هذه 
وم الإشارات ما ذكره في القصيدة 
7 التي تحدث فيها عن زلزال 
(ذمار)؛ ومن هذا القبيل ما جاء 
فى قفصيدة نشرت بجريدة 
الجؤورنسننة 4 4 اعد 


حي ب ع ب اص بن دج جير رع بي حي جد جص ير يسوج جد وو ويد جه ورج ريو ع الود جو بوه جور جم جا دعبي م و امد مصتيج بو و يو جو مي بوي يي 
2 1 ام دحي ع بوه - > لوسطة د جه فياف لان وك اع ا عليه ود الود ا ل 200 


جزيرتنا الكبرى منارة مجدنا 
وعالم دنيانا التي نتعشق 

ونؤمن إيمان النييين أنها 
لنا الوطن الاسمى به نتعلق 
ومع عشق بلخير للجزيرة العربية وحبه لها فإن حبه 
لباقي الونن الغربي لا يتل :صميابة غنها: وبالإضافة إلى ذاك 
ضهو شديد الحرص على وحدة المسلمين والترابط بينهم, 

لهذا فهو لا ينسى أن يربط بين العروية والإسلام فيقول: 

والله قائدها 2 2 1 هاد 
وبلخير يحاول في شعره أن يكون مبشرا لا منفراء 
مصر والمملكة العربية السعودية يسبب كسوة الكعبة, 
وحدث أن زان الاقتصادي المصري المعحروف طلعت حرب 


ومما جاء فيها: 
وازدهمت مكة بذلك ح سس تسى 


غمرالأنس تنج دها والسسهرولا 

وهي إن تحتف بكم تحتف بال 
لمجهدمجد الإسلام عرفسا وطولا 
والملاحظ أن الشاعر في خطابه لم يكن حادا! ولم 
يعاتب؛ وإنما مس الموضوع مسا خفيفا من خلال 
الإشارة إلى الخلاف؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد خاطبهم 
بأجمل الألفاظ وأنصع المعاني.. وانظر إلى هذه 
معي تقديرا لشاعرية بلخير الفذة التي تسعى دائما إلى 
لم الشمل ودمل الجراح والتقريب بين الأشقاء.. وإني 
لاكقن إعنجايا بهذا البيت الذي كان بلخين آيَشْنَا معجيا 
بهء وكان يذكره دائما عند الحديث عن بداياته الشعرية : 
مشت مكة إلى مسصر ميلا 
فهى يجسد روح التسامح والتحابء ويمثل مبدأ 
إسلاميا عظيما؛ كما يمثل حس بلخير الشعري نحو 
القضايا التي تمس التضامن العربي, والعمل على كل 
ما من شأنه أن يقضي على الخلافات الصغيرة قبل أن 

ينفخ فيها النافخون ويتولاها المتشنجون. 


المحلت العلشر- العحد التاسع والثلائوى :؟4١ه‏ - 7..؟ م 


البعد الوجداني 

ويادئ ذي بدء فإن ما نشر من شعر بلخير لا 
يمثل موضوعات الشعر المختلفة فقد برزت 
موضوعات بروزا واضحا كالمديح والشعر الملحمي. 
له قحصسيدتان في شعر الرثاء الجماعي وهما ما 
سنعرض لهماء وغاب شعر الرئاء التشخصي كما 
غاب التشبيب بالمرأة أى الهجاء وغير ذلك كالعتاب 
والحكمة.. والحقيقة أن معظم شهر بلخير قاله بعد 
عودته من رحلته خارج البلاد السعودية فليس في 
(وحي الصحراء) سوى ست قصائد ... وهذا الشعر 


٠‏ عبصالله جلخير شاعو ل حم الإسلامية الطوال 


إحساسا من الشعر الوجداني الصافي. 
ومما عثرت عليه في هذا الجانب وفهمته مداركي 

ونا وجدانيا هو متتاعر بلثير تجو الوطن اللاي نكا 
فيه (مكة المكرمة) ذلك أن مرايع الصيا ومدارج الطفولة 
لها في النفس منزلة خاصة ومكانة عليا وذكرى لا 
مهما عرف أو شاهد من بيئات أخر. وهاهو شاعرنا 
عبدالله بلخير بعد أن عاد إلى أرض 
واستراحته الذهنية ينشدنا بعض عواطفه 
نحو هذا الوطن في دفقات شعورية قوية 
فيقول: 
يلحت اسن بعرو ارك ساق 

جموعه فهى في سمعي وإبصاري 
إذا تعالى به صوت الحداة زهت 

ركائب الركب في زهو وإكبار 
تهتز منه شعاب أم القرى طريا 

في آمسيات من الذكرى وأسحار 
إذا أسيندا يعني الزكن سال ينا 

نسارة البان اسيل مساحن يجان 
يهزنا صخب البشرى كأن بنا 

مسا من السحر من قيثار سحار 
تكاد تسبقنا فيما نخبٌ له 

أعلام جرول من دوح واأشجار 
هذا القظم سكن صدق العاطفة زفرة 
الانفعالء وهي تعد بحق جنءا من 
سيرة الشاعرالذاتية, وهي سجل 
مكة عائدا من المدينة .. هل هذا التقليد 


صوره تصويرا حيا متحركا يكاد ينطق 
في هذه القصيدة. 


المجلد العاشر- العدد التاسع والثلزثون 474١هف‏ - 7١.5‏ مب 


الاح الأسازى 


الوجداني عند الشاعر يلخير فيتجلى في 
اتفعاله بفاجعة الطائرة (الترايستار) التى 
ا احترقت في مطار الرياض في عام ٠/15م:‏ 
5 مرعبا وكأنه عايشه معايشة التجرية 
الحقيقية, وذلك هو صدق الشعور وحرارة 
]| العاطفة .. فقد جعله الحس الشعري يتخيل 


0 1 
4 لدعا 


1 كيف كان موقفن قات الطائرة وكيف نكن 
5 على مقوده فى شجاعة نادرة: عما صور 
23 كيف كان يستنجد به الركاب: ولكن لا حول 
2 لهولا طول؛ ثم كيف كان مصير زوجته 
وأولاده ووالده..؟! والواقع أن بلخير قد 
بي بلخير كان يصب المواقف الفريدة؛ ويعجب 
2 بكل من يقف موقفا شهماء ومن هنا فقد 
2 ولعل في ذكر جزء من هذه القصيدة ما 
2 يغني عن الشرح, فالقصيدة من روائع 
بلخير الوجدانية: 

2 هوى من أعالي الجو كالنيزك الذي 
2 هرى يتلظى كالاتين تفتكا 
2 ودمدم فسوق الأرض كالرعد مرجفقفا 


طريقا توالى برقه حين اجفلا 
كان شواظا من جحيم هوت به 
الإنتقناء على حسوس النسافية وز 
فحط على ما طار منه ترنحت 

جناحاه في مجرى المطار مهرولا 
فيا هول ما زاغت به ويهوله ال 
ببصائر والابصار اعمى واذهلا 
؟ تقضحد يما يجري العتاجررفبة 
فلا تلق إلا معولا أو محسبلا 
قد انسدت الأبواب واستعر اللظى 
ورف شعاع الموت في الليل مشعلا 


الك امل شي 


عبصألله بلخير شاعو لماحم الإأملزمية الطوال 


تراموا عليه لائذين ببرجه 


من الموت يعوي حولهم حين أقبلا 


ويأتي بعد فاجعة الطائرة الترايستار فاجعة كبيرة لا 
تقل هوا مز سسا تيه إلا ومن لزان ذجا رفي 
الجمهورية اليمنية سنة 145١م‏ فانيرى الشاعر بلخير 
يجسد الموقف بقصيدة من سبعين بيتا نشرها في 
مطلعها: 
مشى بالعزا (الركن اليماني) باكيا 
إلى (اليمن الغالي ) ومن فيه ثاويا 
وقد صور فيها تصويرا قويا مصاب بني (قحطان) 


مصاب بني قحطان في عقر دارهم 


وانتهى إلى أن الجروح واحدة والمصير وأحد والآلام 
واحدة ويصل به الانفعال الوجداني إلى قمته فيصور 
الحدث وكأنه واقف يراه رأي العين فيقول: 


ومر الفنافي هوله بديارهم 


كومفسة برق لاح في الأفق ساريا 
أفاق عليه الناظرون كما جرى 

رقناو الستالى شيع راكنا 
وأمست به تلك القرى في سقوحها 

ووديانها ربعا من الناس خاليا 
تهاوت بها أركانها فسقوفها 

معطلقةمثل النعوش حوانيا 


هذا قليل من كثير هذا الشاعر العملاق الذي نتمنى 
على أسرته إظهار شعره ونشره كاملاً ليتبوأ مكانته 
اللائقة به بين شعراء العربية المحدثين. وهي مكانة - بلا 
قات تنك رن كبو ة وتميؤة ريمت اللشارحنية اسك 
وجزاه عمًا قدم لأمته خير الجزاء. 8ه 


المجلت العلشر- العحد التامع والثلزثون 154اف - 7.0.7 م 


من شعر عبد الله بلخير 


) 4 الهزيرة» هو قفي واادي 


« شبه الجزيرة» موطني ويلادي 

من «حضرموت» إلى حمى «بغداد» 
أشدو بذكراها وأهتف باسمها 

في كل جمع حافل وأنادي 
منها خلقت. وفي سبيل حياتها 

سعييء وفي إسعادها إسعادي 
كل له في من أحب صباية 

وستفاوصي في إحححي ودددي 
يا وحدة العرب التي نسعى لها 

كد تنشنيدها على الأعماد 
هذي بوارق نهضة محمودة 

علقت مبادئها بكل فؤاد 
ومشت مواكبها وأقبل جمعها 

و«الله» قائدها و«أحمد» حادي 
سارت تطالب في الحياة بحقها 

جالسيق سلته من الأغماد 
من بعد أن فشسل اليراع ولم تجد 

أحدا يخلصها من الأضداد 
وكذا دساتير الحياة تدسص:أن 

لاح إلاللفوي العتبادي 
السيف خير مطالب يصغى له 

عند الخلاف وشدة الإنكاد 
والشعب يدرك بالتضامن قصده 

لا بالنزاع وكثرة الأحقاد 


المجلد العاشر - العصد التلمع والثلكون :١ه‏ - 70١7‏ م 


من ملهمة 
« لمعت ها أم الفرى» 


أم العواصم والمدائن والقرى 


لبيك يا لبيك ١‏ ياأم القسرى» 


لباك من صلى . وحج: ومن دعا 


وسعى: وكير خاشعاء واستغفرا 


تتطاول القمم الشواهق في الذرى 


كيما ترى في أفق مكتنا «حسرا» 


تزهو السراة به علا وتكبرا 


| يسمو الغمام له يطوف بغاره 


في الآأفق مستلما ذراه مزمجرا 


| فتراه في السحب التي التفت به 


مرّملا بين الذرى مذثرا 


| وتكاد تسمع سورة القلم التي 


نزلت عليه تهز هامات الذرى 


ا قم واستمع صوت الأذان مهللا 


في الأرض من «أم القرى» ومكبرا 


١‏ تتجاوب الدنيا صداه تماوجت 


فيها مائئهابه مصتكررا 


| فإذا به بعثشيشع ضياؤه 


وجحافل ومشاعل تهدي السرى 


]| وهدى تفيض الجامعات بفيضه 


الأدب الأملارمي 


عبدالله يلخير 


والتجرية الشعورية والتاريضية 


في مطولة رلا غالب إلا الله» 


الذارين بقلم الأديب غيره بقلم 


المؤرخ» وليسست هذه 
الحقيقة كشفاجديدا فقد أدركها 
أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد 
عندما قال إن «الشعر أوفر حظا من 
الفلسفة وأسمى مقاما من التاريخ». 
وإن كان قد قصد بها الشعر المسرحي 
إلآأن هذا ينطبق على التجربة الأدبية 
عموماء ذلك لأن وظيفة الأدب ليست 
رواية ما وقع بالضبط فيما ممضى 
ولكن استسخدام ما حدث في الماضي للتحذير مما يمكن أن يقع 
في الحاضر أو المستقبلء لهذا قيل: إن عالم الشعر - في توظيفه ما 
حدث فى الواقع,» وتجاوزه له - أقدر على إدراك أسرار القلب 
الإنساني «لأنه يحسين استنباط المنطق من الأفعال الإنسانية 
والانفعالات» ولهذا كان أكبر حظا من الفلسفة». 
وما كان الشعر تجربة شعورية في المقام الأول والأخير فإن التاريخ 
يتحول إلى عنصر من عناصر هذه التجربة» يمتزج بها بحيث لا 
يمكن فصله عنها. هذا هو حال قصائد الشعر الجيدة التى تتخذ من 
تجربة التاريخ إطارا لتجربتها الشعورية . وهو ما نلمسه بصدق في 
قصائد شاعرنا الإسلامي "عبدالله بلخير "التي يتصل فيها بالتاريخ» 
وخاصة ' الملاحم الأندلسيات السبع " . فإذا كانت تجربة المسلمين في 
الأندلس تستدعي إلى شعر المسلم ذكرى وشجنا وحسرة فما بالك 
برجل مثل 'عبدالله بلخير ' الذي لم يقف أمام هذه التجربة كشاعر 
يعتمد على خصوبة خياله فحسب وإنما كمسام عالم بتاريخ أمته 
علما يكاد يصل إلى دقة المؤرخ 
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. فالشاعر "عبدالله بلخير" لم يكتف بقراته وتمثله 
للكارية وإنها ظوّه بالأركن ولم وصراة يعي بن يوسا 
المسلمون الأوقف عندها يستدعى أحداثها ذاكرا معتيرا. 
ومو سكل هذه اللفظاف تخقلط التموية الشعورية والكجرية 
التاريخية في وجدان الشاعر قلبا وعقلاء فينتج عنها ما 
تمكن وطقة حدق سدق[ الحورية الشعورة فى القضيدةة: 
وهو ما تفيض به مطولات شاعرنا الكبير "عبدالله بلخير' 
الأندلسية. التى يمكن أن نسميها «المعلقات البلخيرية» إذا 
جاز التعبير. . 

وعندما كقف عد مطولة دلا الي إلا اللقعت مكل مرخ 
الأمثلة - نجد أنفسنا أمام مدخل قوي للقصيدة لضخامة 
المعنى الذي يحمله العنوان, معناه «الإيمانى» ومدلوله 
«الثارمكي»: #القصيدة تف ينا فى وخلة لا اقول #تارفية» 
ولكن أقول «شعورية» من خلال وجدان الشاعر المتقد إلى 
الأندلس» وتقفف بنا أمام «قصر الحمراء»: وتنطلق شاعرية 
الشاعر تحت ضغط الوعي الشديد بالتاريخ- تقول بأسى: 

طافت الذكريات بي في ذرى (الحم 

سراء) في عالم على المجد مرسي 
طفت فيها وفي حناياي منها 

زفرات الواعيء العليم؛ المحس 
طفت أرجاها وبين صياصي 

ها كأني أطوف فيها برمس 
هذه الصورة النفسية لا يمكن أن تنقلها لنا عدسة آلة 


التصويرء ولا يمكن أن يشعر بها الزائر للحمراء غير 
الواعي بتاريخهاء لكن "عبدالله بلخير" الشاعر المسلم لم 
يتشد فى الحهراة فتخامة البتاء وروعة النقوش: ليقف 
بإعجاب كما يقف الزائر الذي ينشد المتعة الفنية لذاتها 
فقط : وإنما هذه «التفةةى «الروعنة» فول فى نفس 
الشاعر المسلم إلى «زفرات الواعي العليم الممس»» لذلك 
شه و لم يقل كنا يقرل الساك طيها وأنما قال نطقت فيياة 
بكل ما توحيه كلمة الطواف في نفس المسلم من معاني 
روحية وقدسية وما تحمله من ظل نفسي وروحي؛ لذلك فهى 
يحس كأنه يطوف فيها «برمس» .. شيء لم تعد فيه روح ولا 
حياة. فالمشاعر تلتهب: والكبد تحترق؛ والقلب يأسى لهذا 
المشهدء كيف لا؟ وهى قد جاءها كما يجيء «اللبون» «إلى 
أم القرى .. إلى دار قدسء . فأي مشهد هذا الذي يرسمه 
لنا الشاعر بروعة ويعكس ظله النفسي عليناء عندما تقع 
عينه على الحمراء فهو: 
مشرئبا إلى رفافهاآر 
نى إليها تفيض بالحزن نفسي 
خاشع الطرف عندما لاح لي في 
ها (الصلى) ولاح (تاج) و (كرسي) 
فاقشعرت مشاعري وتراءث 
لي رذى حاضري الحزين كلنسي 
من خلال هذه «اللوحة النقفسيةاالمؤثرة تتجلى لنا 


© على المؤرخ عندما يتجاوز الأول حدود ما وقع 

| في الماضي إلى حدود ما يقع الآن واليوم في 
0 «النفس» .. في نفس الشاعر ونفس القارئ. 
7 ب فعبدالله بلخير لم يهتم بوصف ما تبقى من آثار 

: الحمراء ولكنه وصف لنا ما أحدثته مشاهدة 

عه لكان فى اتقبينة اذل فين جسعل نا 
وبينه «تواصلا» نفسيا و«مؤثرا نفسيا» يستمر 
طيلة القصيدة . هذا «التواصل» نراه في «حركة 
جرات جه شادل كلنات فييا حدر عه يل 
ونشو فاه رفمينا اقلق سسادفة ومكتاعين 
مخلصة مثل «تفيض بالحزن نفسي»», وفيها 
«إيمان» مثل «خاشع الطرف» ويتم هذا الخشوع 
عندما يرى (المصلى) الذي لم يعد يصلي فيه 
اعد وزالتاع) :رمق السلطان الإسلامي الضائم: 
و (الكرسي ) الذي تركه صاحبه عندما لم يعد 
يستحق الجلوس عليه . في هذه الكلمات الثلاث 
(مصلى) و (تاج) و (كرسي) يوجز لنا الشاعر 
الفنان قصة الإسلام الذي زال من الأندلس دينا 
ودولة . مثل هذه الكلمات التى يفيض بها قلب 
الشناهن استتهوقت فنفانيها من الؤركن 
صفحات كثيرة (!!)» ثم ينهض الشاعر إلى هذه 
«الوصلة النفسية» التى تمترج» ويتلاقى فيها 
الماضي والحاضرء فتقشعر الأبدان؛ ولم لا؟! 
فما أشبه الليلة بالبارحة: 
فاقشعرت مشاعري وتراءت 

لي رؤى العزين كامس 
وفي هذه اللحظة:ء يأخذنا الشاعر في رحلة 
شهورية مرئية إلى مشاهدة لوحات من 
الماضي العظيم: وهو يرى خيول 
المسلمين «كالصبح في صهيل 
وعسء والمجد الأثيل الذي أسسوه 
# هناء ونداء«الله أكبر» تردده 

! جنبات وديان الأندلس: 

والأذان الداوي على الهضبات ال 
خضر يدعو إلى فرائض خمس 
ولق انم المرص على فده 
الفرائض الخمسء والإيمان الأثبت 
من الجبال الرواسي في قلوب الرجال 
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الذين أدوها إذ تحولت الأندلس إلى منارة للعلم في قلب 
أوروناء القن كاك محخيي فى علات اص التصيور الوميطل 
ولكناة الكننيكة :وهنا تس كنا القساضن هذا الموقك 
الأخاذ الذي نشاهد فيه طلاب العلم الأوربيين يتوافدون 
رعشو في طاتروبانتظان اليشول على علبناء التتلمن 
بلهفة وشغف وإجلال وإكبار .. لم يكن هذا خيالاء وإن 
بدا كذلك للذي لا يعي تاريخ أمته: 
كانت الأرض كلها تتلاقى 

حول أبوابها من كل جنس 
تقلقئ العك المحسريوهن اه 

لامها الفرمنإمام وكيس 
نوفبوة اومان والفان و المسز 

مان) حول الأبواب اطياف نكس 
وقفوا في الصفوف يلتمسون الإ 


نلايئبسون فيهابئبس 
شرف باذخ لهم أن يقوموا 


في صفوف على ظلال الدرفس 

ولكن هذا المشهد الرائع لم يدم؛ فالحال اليوم لم يعد 

هكذاء فما يلبث أن يعود الشاعر إلى الواقع المرير» وهو 

يشعر بالهوان والانكسار من الحال الذي تردت إليه أمتهه 
فتعالوا نشاهده في هذه اللوحة المؤثرة: 
فتهاويت خائر العزم ثاو 


واضعا راحستي من تحت راسي 
حاسبا رجس أمستي أمس رجسي 
مسي هوان المجني عليه المخس 
سس جدودي يهزني هول تعسي 


شنتان ما بيخ هذه اللوحة وسابقتهاء وفكذا لم:يدعنا 
الشاغز الغنان نتهم بنشرة اللوحة الأول ونصن نري الفزب 
يقف في طابور الانتظار على أبواب المسلمين, ولم يقل لا 
قد انقلبت الآية, وهل هى بحاجة لأن يقول لنا؟! لم يقل ذلك 
وإنما كفنان ماهر صور لنا «عذابيه النفسى» وضصميره 
اليقظ الواعي الذي جعله يحس كأنه وحده الملوم بما حدث 
لأمته. وهذه «لقطة» رائعة من الشاعر لا بد من الانتباه 
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إليها؛ فهو يريد أن يقول: لى أن كل مسلم شعر بأنه هو 
المسؤول عما حدث لأمته من هوان لاستيقظت الأمة دفعة 
واحندة ولتتدركت حركة مونحدة إلى الأمامء الم يقل (أبق 
بكر) رضي الله عنه «لى منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله 5 ' لقاتلتهم عليه!» وأحس (عمر) رضي 
الله غنه أنه سيكون المسؤول أمام الله حتى عن عثرة بغلة 
أو عنزة بالعراق. إنه الإحساس العظيم بالمسؤولية التي لم 
يحملها الخليفة وحده وإنما كل مسلم. 
ويمضي بنا الشاعر عبدالله بلخير في موكب حزين 
تحتشد فيه الذكريات: فيسكب الدمع: ويقول بتواضع: إنه 
لم يكن الوحيد الذي يقف هذا الموقف وإنما سبقه البحتري 
وشوقي وفيرهما . ثم يقف موقفا شجاعا مع النفس, 
ويحلل تجربة سقوط الأندلس تحليلا واقعيا فيجد أن أهم 
هذه الاسياب التتاهر بين المي انفسهع وامستماتتية 
بالعدوالكافر على بعضهم بعضاء ثم اختطاف كل منهم 
لقلعة ارقن بقعم فيها لنقنته سلطانا: 
من ملوك الطوائف الخنس الفيٌ 
سرفي ع االمرديء وتعس 
وقد أدى انحسار الإيمان عن القلوب إلى الضعف 
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عبضألله بلخير والتجربة الشعورية والتاريكية 


والسقوط في مهاوي الفتنة, فتهاوى كبار الرجال بين أرجل 
ناز اقرط قامنات اعون توورت لذا الشاسن القنان 
صورة خية لسدر مؤلآء الإناكه ولرجال انجلا كانوا كبارا 
بالإسلام يصغرون اليوم بدونه, بالنساء: 
فإذا مائملن حركن من أب 
لناء قحهطان كل أرعن شكس 
مشر من مسد السك با بد 
سن لحاهم وبين درم وكاس 
رحمك الله يا عبدالله بلخير! هذه هى المفارقة ألرهيبة 
في حياتنا والتي أدت إلى سقوطنا منذ سقوط الأندلس إلى 
اليو :ما هذه الصبورة رخال كاري وتشناء اقلين 
السكر أيضا يشاهدن يتعثرن في مشيتهن بين لحى هؤلاء 
الرجال الجليلة وبين كؤوس الخمرء وإني أترك للقارئ هذه 
الصورة «معلقة»و«بلا تعليق» 0 . ولكن هذا لم يفت 
شاعرنا الإسلامي الفيور فيمضي قائلاً: 
فستنة دوخت ع قو بني بيع 
سرب باموا الإسلام فيهاببقس 
فتداعت ص روح ملكهم ته 
لوي فضا المجد المفسدى بطمس 


3 حي الأسلافه 9 


وانتهى ما بنى الجدود بأيدي 
خلت تحاج نس الشلوة خش 
ضاع ما ضاع في ندامة من شب 
ك كفيه بين فرك وفحس 
فتردوا بالعار بين شعوب الأرض 
طرا والخزي في كل طرس! 
ويغضب عبدالله بلخير غضبة المسلم 
الغيور؛ وهى يرسم لنا لوحة خروج عبدالله 
الأكيزه وين تند :هذا الفضب تجدة حت ل 
يذكر التسلطاق الكفين تاسمة الذي ثراه واقة 
خلفه تبكته. كيف لا يبكي عبدالله بلخير 
ويغضب ويتمزق ألما وهى يشاهد أمامه أن كل 
شوءاقيد مسمب هن لله النيان كم ترق إلا 
كلمات مكتوبة على الجدران » تصرخ في 
وجوه الأعاجه تقول: زولا غالك إلا اللقه 
كم يقدع لنا شاعرنا لوحة الخروج الهول.: 
خرج ( المسلمون) بالآلاف مطرودين بعد أن 
حنث النصارى بميثاق التسليم: وماث الآلاف 
متهم في أعماق البخن حينم لم تكيلهم ارضن: 
خرجوا وقد حطموا بأيديهم سفين الإسلام: 
التي إتلته إلى هناك ( .. ومن لم يحم ال 
له نورا فما له من نور نك (النور) . إن يوم ؟ 
ربيع الأول /61ه (؟ يناير 597١م‏ ) يوم 
شقوط فرتاظة كان بداية لسقطات كثيرة 
وكبيد ة بعده في تاريخ المسلمين, من هنا 
يوجد عبدالله يلخير «الوصلة الشعورية» بين 
الماضي والحاضر: 
والآسي تترى على العرب في 
كل زمان ما بين برء ونكس 
وفلسطيننا ومسجدنا الأقصى 
4 تعالاعن ان يراعا بوكس 
قلبنا الخافق المصفق في أو 
© طاننا بالميأة من غير لبس 
خلق العالم الفسرنجي إسر 
ائيل في قوة تقيها وهوس 
2 ويصل بنا الشاعر إلى الخاتمة 
في هذه المشاهد الطويلة التي غطى بها 


00> الأى ف الخمل فى 


تأريكها الركرفاة االمط كن بنلكرلة والاساناك القن 
تعرضنا ونتعرض لها هي النيل من الإسلام: وأن السبب 
في هذا كلةاتجلي السلمن عن سفيةة للستلا 
ويحسيون «النجاة» في سفن أخرى قادمة من «الشرق» أو 
«الغرب» ولن تقوم لهم قائنة إلا إذا عنادوا يدق إلن من 
لا ملجأ منه إلا إليه... 

وفي نهاية المطولة الرائعة لا يتركنا عبدالله يلخير 
حيارى نتخبط في ظلمة النكبات: ونكتسي بالوجوم 
واليأس . وإنما هو يستشرف المستقبل؛ وكشاعر 
إسلامي يلمح لنا بالطريق ويرسم لنا لوحة رائعة من 
صور المستقبل . فهو يقول لنا: إن خليفة إسلاميا كعمر 
سيأتي يقود مواكب الفتح والعودة» ومن خلفه رجال 
فلن وزوسي عباتم شا ودين خرقهم طاثر تدك 
الثيران نحمما على الكافرين: 

عمرفي الطريق للقدس فلين 


حظر الكون ضيح هنا كان فشن 
لكاني به يقود سريا الف 
وهو في عارض ترامى على الآف 

بق مسواريخةه اليف شين 


هكذا تتحول «التجرية التاريخية» بين يدي نتساعر 
مقتدر إلى «تجرية شعورية» صادقة:؛ فنحن لا نلتقى 
بتاريغخ جامد وإنما نجد أنفسنا نتفاعل وجدانيا مع 
صبور للعرية تديضن] بالحياف» ولؤيحاك قية بالقة الحاثير 
في النفس . فلم تقم القصيدة على المعلومات التاريخية 
التي احتوتها بقدر ما قامت على الدفقات الشعورية 
المتوالية التي قام عليها تصويره الملحمي . وقد تجمعت 
كل هذه «التوترات النفسية» و «الدفقات الشعورية» لتثير 
في نفس القارئع شيثا يدعوه إلى العمل وإلى الإيمان . 
فالخضو ع السلم لا تدعو وانما يتهول إلى المرعةة 
إيجابية. هذا ما أعتقد أن شاعرنا عبدالله بلخير أراد أن 
يقوله من خلال «الدفقات الشعورية» في القصيدة, ثم 
ينهي هذا «الاحتشاد المشاعري» - إذا صح التعبير - 
باد نيك عن رسج الذي يق موق أسامق 0ن 
كشاعر موؤمن يريد أن يقول لنا. إن المسلم لا يعرف 
المانى وان الدحر سياتي إذا بهد الشترى نيه رهياة 
الليل وفرسان النهار بصدق وعزيمة وإخلاص « ولا 
غالب إلا الله». قر 


امجلد العاشر- العدت التلسع والثلاثون غ:157١ه‏ - 5..؟ مب 


ذشرى مع 
عبدالله بلخير 


بقلم 


سالم زين باحميد 


7 فنى نبأ وفاة أستاذنا الشيخ عبدالله 
عقدها 0 0 ذهلن 
ذكريات عزيزة غالية عشتها مع أستاذنا القدير (أبي 
يعرب) بمدينة جدة عام ١٠5اهه‏ وعندما فرأت 
بالعدد 50-54 من (الأدب الإسلامي) عن اعتزامها 
إصدار ملف خاص عن الأستاذ عبدالله بلخير تقديرا 
لأدبه وجدتني مدفوعا لكتابة ذكرياتي عنه وإرسالها 
إلى (الأدب الإسلامي) لتشريفي بدشرها في الملف 
الخاص بالأستاذ بلخير. 

كنت وأخي ( أحمد زين باحميد) في زيارة للأستاذ 
عبدالله عمر بلخير في بيته لأشكره على رسالته الرقيقة لي 
بمناسبة صدور ديواني الأول ( وجه الغفاري) عام 1387م, 
كما قدمت له قصيدتي (الشعر فيه خالد) قصيدة كتبتها 
عام ؟140١ه,‏ بمناسبة بلوغه السبعينء ولم أتمكن من 
إرسالها إليه في حينها .. وقد دنا ديواني (المسارات 


الجديدة ) ومنها: 
سبعو لم تثن عزيمة فارس 

يمضي شموخا رغم كل عوادي 

لاللمساء للوعة وسهاد 
نفس كعاب في شبابدنائم 

هو نبع حب للفؤاد الصادي 
هو شاعرء والشعر فيه خاد 

ويمدنا بالعسزم بالإرشساد 
لنرى الحيساة جصميلة بسامة 

فاقة (بلخير) بالإسعاد 
سيهون عابنا عا فيك مسوعهرا 

في الركب ترسل رائع الإنشساد 


ب لظ د جا ا ع ارسسظا ات “ متم لاه تطته 


وشباب جيلي لا يزال مسربددا 
في نشوة في الغور في الإنجاد 
(كل الحجزيرة موطني ويلادي 


من حضرموت إلى حمى بغداد) 
أمجادنا في الغرب صغت عقودها 
عبرا وقلت بقوة: أمجادي! 
هلا أفقتم أين أنتم ؟! إنها 
كالأمس تنذركم من الأحقساد 
زكائك خلبنة مقحة ومفدية .ردت قدا ابه اكترهها 
عرفت بالقراءة عنه . 
لقد كان كريما معنا فقد تحدث عن ذكرياته مع الشاعر 
الأديب ( علي أحمد باكثير) وأنه لا يزور القاهرة ولو في 
مهمة رسمية إلا ومرج على بيت صديقه (باكثير)؛ وأطلعني 
على ما بينهما من رسائل .. وقد أهداني صورة من خطاب 
أرسله له الأستان باكثير مؤرخ ب 74 ذي الحجة //151ه 
الموافق ١١‏ تموز (يوليو) /155م, ومنه نتعرف على ما يدور 
في خلج الأستان باكثير من التفكير في مغادرة القاهرة 
والعيش بعيدا عن جوها ولو إلى حين .. ولك أن تدرك مدى 
ما عاناه الأستان علي أحمد باكثير طيلة تلك الفترة الممتدة 
من عام 1508م إلى تاريخ وفاته عام 1579م . 
كما تحدث الأستاذ بلخير عن ذكرياته مع العلامة 
(عبد الرحمن بن عبيدالله السقاف) وأنه هى الذي اقترح على 
العلامة ابن عبيدالله اختصار كتابه القيم ( بضائع التابوت 
في نتف من تاريخ حضرموت)؛ وقد عمل العلامة (ابن 
عبيدالله) بهذا الاقتراح وأنتهى من تأليف مختصره وأسماه 
( إدام القوت في بلدان حضرموت) في عام 1775ه والذي 
تشره علامة الحزيزة الآستتان ( كنيد الجاسر) فى مكلده 
(العرب) في الفترة من ١181١ه‏ إلى 18415١ه‏ على مدى 40 
قة تحت عنوان ( حضرموت بلادها وسكانها) . 
وتحدث الأستاذ بلخير فى هذه الجلسة الممتعمة عن 
ذكرياته في الأندلس .. وأنه يمتلك بيتا هناك ويقيم فيه معظم 
شهور الصيفء وأنه لا يمل التطواف في ربوع الأندلس 
الإسلامية .. كما أهداني عددا من ملاحمه الرائعة الخالدة, 
منها ملحمة (قرطبة) التي تزيد أبياتها عن 77١‏ بيتا. 
وكتب أستاذنا بلخير هذه الملحمة في صيف عام //51١م‏ 
بقرطبة» في فندق السجدء (موسكيتو هوتيل). 
إنها ذكريات عزيزة غالية, أشعر بعزاء وأنا أكتبها لتجد 
طريقها على صفحات (الأدب الإسلامي ) إن شاء الله. له 
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عبدالله بلخير في شبايه* 


٠‏ لست حسضخسر أسم 
6 الشاعر عسبدالله 
كبيرا من ذاكرة جزيرة العسرب 
والمملكة العربية السعودية, وبخاصة 
السنوات الأولى للنهوض والتسقسدم 
التى كانت فى انتظار الدور الذي قام 
به ذلك الشاب الذي كان لاتوّ قد جاوز 
ميعة الصباء ليصبح علامة مهمة فضي 
تاريخ الحركة النقافيسة» وليزاحم 
بفورته الثقافية» وإحساسه بالعروبة التي ملكت عليه كيانه, هامات 
الرواد الأوائل للأدب والثقافة في الحجاز. 
لم يكن عبدالله عمر بلخير قد جاوز الثانية والعشرين من 
عمره حينما أصدر مع محمد سعيد عبدالمقصود كتابهما 
المفصلي «وحي الصحراء: صفحة من الأذدب العصري في 
الحسجاز» 0ه ؟١ه/‏ 117م, ليغدو ذلك الكتاب المفصل الثالث في 
تاريخ الحركة الشقافية في المملكة, بعد «أدب الحجاز» لمحمد 
سرور الصبان» و «خواطر مصرحة» لمحمد حسن عوادء وليعبر 
هذا الكتاب الذي ضم طائفة من شعر أدباء الحجاز ونشرهم عن 
مرحلة جديدة من عمرالشقافة في البلاد . فد صدر «وحي 
الصسحراء» بعد نحو ثلاث سنوات من توحيد البلاد رسمياء 
نتحت اسم «المملكة العربيية السعودية» وفيى مرحلة كانت 
النويات الأولى للمؤسسات الحكومية قد تألفت» ومسارس 
المجتمع الأهلي عبر ممثليه من المشقفين تأسيس مؤسسساتهم 
ومنتدياتهم الإعلامية والثقافية» كصحيفة «صوت السجاز» 
و«مجلة المنهل» التي تزامنت مع صدور الكتاب ولتقرب الوحدة 
السياسية أبناء الأقاليم المختلفة» وتجعلهم يشعرون شيئا فشيتا 
بمعنى الدولة والوطن وغيرهما من المفاهيم السياسية والوطنية 
الحجديدة حينئك. 
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ويلفت الانتباه أن عبد المقصود ويلخير ضما في 
«وحي الصحرا» الاتجاهات الأدبية المختلفة التي كان 
ترج بها الواقع الابني لي النسجات: وكاديما وريدن مخ 
هذا الكتاب أن يكون ممثلا حقيقيا للأدب الحجازي, 
الذى كان أقطابه وقتذاك يتصارعون حول الشعر 
المهجري, والجديد والقديم؛ وتجاريهم الجديدة في 
القعية التصميرة والرواية: ليحكنى هذا العتان هال من 
الوفاق العامء على ذلك النحو الذي ساق إلى جانب 
الشهن العفودي قضساتك م الكعر امنثرره وال زتها 
وكجارت فى القمنة القمكيرة ودر سات أدبنة ويفا لانت 
صحفية: ووقفات نقدية, وليجمع - وفي إطار واحد- 
أحمد الغزاوي ومحمد حسن فقي وأحمد السباعي 
وعزيز ضياء وحسن كتبي وأحمد العربي ... وغيرهم من 
الأجيال الأدبية المتعاقبة, وقد كان معظمهم متخاصمين 
على صفحات «أم القرى» و «صوت الحجان» ! 


عبد الله بلخير في شبابه 


والأغرب أن تجتمع كل تلك الأسماء تحت اسم 
شائع»حينذاك في الأدب العريىء: وهو «الأدب المصرى». 
وأن يؤكد هذا الانتماء إلى «العصرية» المقدمة التي خص 
بها محمد حسين فيكل - أحد رواد الفكر الليبرالي في 
الثقافة العربية - هذا الكتاب. ليقدمه إلى القراء العرب, 
نموذجا لما تضج به «الصحراء» من تحولات حادة: لم تكن 
معهودة فيهاء قبل عقود يسيرة من الزمان: وأن يكون 
ووحي السخراء» التموةع الأول لزغة لفيف من أدياء 
المملعة في اتصدير» أدبهم وإبداعهم إلى الخارج. هذه 
الرغبة التي تحققت على يد محمد سعيد عبدالمقصود, 
وقد كان في تلك الأيام؛ أحد الأدباء المهمين في الحجان, 
قبل أن يوافيه القدر. فيموت في مرحلة مبكرة .وشريكه 
في الكتاب الشاعر الشاب عبدالله بلخير الذي كان للترٌ 
قد تخرج في مدرسة الفلاح الثانوية: وأعد العدة لكى 
يتلق دراسته الجامعية تخارج المملكة. ١‏ 


7ا 000 


ويلفت الانتباه في مجموعة القصائد التي 
ضشمها «وحي الصحراء» من شعن عب الله 
بلخيرء ذلك الوعي العروبي والقومي المبكر, 
الذي فيمن على شاب صغفير السن: كان 
وقث إنشاء قصائده طاليا فى مدرسة الفلاح 
تشغله قضايا قومية كبرى؛ بدت واضحة في 
شعر البدايات. الذي كان يتكئ لفويا على 
التراكيب اللغوية الإحيائية؛ التي أتاحت لذلك 
الشاب أن يصوغ رؤيته الشعرية في بناء 
شعريء نأى به عن ترسم الموهجة الشعرية 
الجنديدة الكن كناقك مسعيطرة هلان ثلة من 
شتفراء الفحاة الذين اتتهوا إلى الشعير 
الوجداني «الرومانئسي» معبرين عن مواقف 
فردية ذاتية, هي من السمات الرئيسية للشعر 
الرومافتني» :في حي الشفل يلخي بالقضنايا 
الكبرى التي كانت ترين على المشرق العربي» 
وبقاهئة تخنايا. الوحدة الخرنية. والقوميا: 
والبحث عن الرموز التاريخية التي يمكن أن 
تحقق طموح شاعر شاب يحلم بوطن عربي 
ولعل هذا ما يفسر عددا من القصائد التي 
قالها بلخير, وهو على مقعد الدرس. في الملك 
عبدالمزين. بصفته رمزا من رموز الوحدة 
العربية التي يستشرفها في الآفق القريب. 
ولم يرد الشاب عبدالله بلخيرء وهو يؤمن 
بالعروية؛ أن يزج شعره في دهاليز النزاعات 
السياسية, ولى شاء لتأبت عليه قريحته التي 
تربت على عشق كل ما هو عريي. كان 
ذلك وقد اشتد النزاع بين المملكة 
ومصرءيبسبب حادتث 
والمكمل بورلغت الخصونة مداهاء 
وقد آلمت قلب الفتى العربي, 
متشا الله أن تورف تبعيرة 
1 العمرة في سنة 1507ه, - أي 
12 في العشرين من عمره - الثري 
52 طلعت حربء مؤسس بنك مصرء 
وأحد بناة العروية في وادي النيل» 
وانتهز عبدالله بلخير الحفل الذي 


افده وذ اخالية إكذالة, تعيواللة التسلريان الطلعة هري 
ليلقي فيه قصيدة؛ لم يخل معجمها الشعري من إيمان 
بالعروية والوحدة: 
فيونا الروض بكر وامستا جزلا 
وترفق بمغرىم هاجه الوج 
ا رمتسن من الفستراء عل جلا 
واتخكنذ منب را على فتن الدق 
حوقفو بين الزهور قليلا 
وارفع الصوت حين تسجع حتى 
يَردَ لصوت «جلة» و«النخيلا» 
عل مصرأً تصغي فتسمع ماذا 
في ربوع «الحجاز» أمسى مقيلا 
ولأنه شاعر حقيقيء فلم يرد لشعره أن يخلو من 
المفاجأة» وأن يصدم ولى إلى حين مستمعيه؛: وهم مأ هم, 
وفي ظرف تاريخي صعب يمر به البلدان: فكانت أبياته 
التالية التي جاءت وكأنها مؤزمة للموقف السياسي بين 
البلدين: 
ع جب م ووقف الكنانة منا 
ماعرفتنتالسره تعليلا 
وتمادت. فماعسسى أن نقسولا؟ 
ليصل الشامر الشاب إلى فا يشبه 
«التراقي»شعرياء ويصعد النظرات إليه بهذا القسم 
الجليل: 
قسما بالذي برأ الكون لا يم 
لك فردسوه فتيلكها 
وينتظر طلعت حرب ومن معه. وكذلك مضيفوهءماذا 
سيكون جواب القسم الذي ساقه الشاعر الشاب! 
وليقدى هذا البيت هى القصيدة بكاملهاء وهو جماع 
الموقف الفكري والفني لشاعر يتنفس في شعره عروية 
وقومية: 
لك فردسواهفلتيلا 
لو مشت «مصر» نحو «مكة» شبرا 
لملشت «مكة» إلى «(مسستنسر 4 ميلا 
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قد صبرناء وسوف نصبر حتى 
يقفضي الله أمره المفعولا 
وإذا ما الحبيب أسرف في الهجر 
فقل المحب : صبرا جميلا 
وتعود العلاقة بعد ذلك قوية متينة بين المملكة 
ومصرء وينسى الجميع قصيدة الشاعر الشاب 
الكل عاد طلمه حرن يوا فهها خذلاء حايا ين 
خلالها مشاعر أهل الحرمين إلى أرض الكنانة! 
وفي العام نفسبه أي عام ”0كاهفم 
مم احتفل أدباء الحجاز بوفد «الكشافة 
العراقية» الذي زار المملكة؛ وكانت زيارته حدثا 
قوميا كبيراء شد الحجاز ونجد إلى الفرات 
ودجلة؛ وليقف الشاب ذى العشرين ربيعاء منشدا 
قصيدة تضج بروحها الوثابة» شعرا صادقا من 
فوّاد هام بالعروية: 
«شبه الجزيرة» موطني وبلادي 


من «حصرموت» إلى حمى «بقداد» 
أشدو بذكراها وأهتف باسمها 

في كل جمع حافل وأنادي 
هلها حلفت وني سبيل حنياتها 

سسصيي وفي إسعادها إسعادي 
كل له في من يحب صبابة 


وصبابتي في «أمتي» و «بلادي» 

هكذا تمضي القصيدة شعرا يوسع معاني العروية 
جسا ولساءويتفنن الشاعر الذي قد غادر مقاعد 
مدرسته الثانوية حديثاء في تثوير مشاعر سامعيه؛ حتى 
كأنه لا يدع القلوب فى مكانها ! يورد عبدالله بلخير بعد 
هذا الحدث العروبي الضخم بخمسين سنة؛ ما يجلي 
السياق الذي قيلت فيه هذه القصيدة: بعد أن أنشد 
المقطع السايق بقوله:«فضج المحتفون يهذه التحية من 
فتى شاب لا تزال ملامح الفتوة عليه غضة طرية» وصاح 
زعيم الشباب السوري فخري بك البارودي: وقد اهتز 
لهذه الأنفاس يشمها في بطحاء مكة وهو يصيح أعد 
... أعد ... أعد ... وكان قد وقف على كرسيه مختلجا 
وكات | :مكمديا بزل ان الطناع البارودى م اشن 
الأنشودة الوطنية العريية المشنامية لأنفاس قصيدتنء 
والتي يبدؤها بما شاع وذاع بعد ذلك وملا الأسماع ولم 
أكن قد سمعتها يومئذ: 


٠٠-0 ٠‏ عوصالله بلخيوفي كبابه 


وتسير القصيدة الشابة , هينة لينة, مؤلفة بذلك 
جفرافية شعرية: تحتل قببنباتها كيانات العرب الكبري 
التي تحتل من الشاعر سويداء قلبه»من خلال ما تبعثه 
تلك الكيانات الجغرافية من خيال رمزي يمثل الذاكرة 
المسكونة بالعروية وأطياقها: 
وتخللت «شيه الجزيرة» صيحة 

هي «حصضرموت» تئن في الأصفاد 
هي أخت «مكة» و «العراق» و «جلق» 

أم الحسضارة حين مسبعث «عاد» 
شبك الآزاى شرن الاب بجلسهم 

مثلاوقوة بطشهم في النادي 
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ويتكئ اليج على نا شكله الأمكنة مث 
جذب للنظائرء وتقترب الأماكن التي تدحول 
إلى رهم رمزي يعود إليه من نطق «الضاد» 
فالأمكنة فى شعره أكبر من أن تكون مشدودة 
إلى حهودها ‏ لاقلجيزة الفديقة نبي راسيعة 
بدح الحسحواء العرمية: وس مد 1 تن ان 
التاريخ العربي, ذلك التاريخ المترع بسحره 
وروحيته؛ بما يحمله من مغناطيس يجذب 
«زمزمة إلى «الفرات» و «الكرخ» إلى مجياد» 
و #الشدوة الى الرهعانتةذى بالساهيه الى 


«يغداد»: 
أبناء «بغداد» الشقيقة مرحبا 
من كل قلب نابض وف ؤاد 
فالبشر من خلل الأسرة بادي 
واليوم تحتفل البلاد بامسرها 


بكم ويصدح كل طير شادي 
وتبث «زمزم» للفرات حنينها 


و«الكرخ» يبعث شوقه ل«جياد» 
وتهب من «مهد النبوة» نسمة 

تغشى «الرصافة» كالشعاع الهادي 
فتثير من زهر الرياض عبيره 

فيضوع في الأرجاء والأنجاد 


زلتفوه عدناء امهتم البحفة الحراقية 
يحملون في أعماقهم نسائم من «يطحاء مكة» 
وأريجا من «عرصات نجد» فرحين 
بقصيذة الشافن الصخازى الشساب: 
التي عرفت به في بغداد والبصرة 
والنجفء قبل أن يعرف أبناء 
دجلة والفرات على من هم أسن 
منه. وأكثر تجرية من الشعراء 
الفهازيك! هما إن غان الوقن 
العراقي حتى تم نشر هذه 
الفعيودة 3 الميهة العزاقية: 
بل ووجدت في مديرية المعارف في 
العواق سادة تونجية. لتتررها على 


طلا الدايش وتياك ويوكق ذلك ها ذكيزة الناقن 
العراقى يوسف عزالدينء بقوله: «كانت حفاوتنا ونحن 
طلاب في المدرسة الابتدائية كبيرة عندما جاءت مجلة 
«الفتوة» تحمل قصيدة هزت الجوانع والنفوسء؛ تتغنى 
يانم تلدان الدوب: الفيحيقي وقد الكشافة الحوائية 
الذي ذهب إلى الجزيرة... لأنها عزفت أجمل لحنء وأرق 
نعم على وثرالهروية: التاجة :من الخلزيرة: تتح ف نان 
لجمال اسلويها» ونفق ها طندياء ومدق عتاركها انها 
عير عق وغيه امنا ف تقوب ذهو الجزيرة العرييةة 
ونحو الوحدة الكبرى». 

وحتى تكتمل صورة عبد الله بلخير في شبابه؛ لا بد من 
الإشارة إلى أن هذا الشاب الذي أحس بنسمات العروبة 
تسري في كيانه في حضرموت التي غادرها صغيراء 
الينشبا نشبأة :ضجازية فى فكة المكرمة, كان من أزائل 
الحاتعويق التسعويون . والطريف قن امو اكه تلفي تقليمة 
الجامعي في الجامعة الأمريكية في بيروت وليس في 


للحفاظ على ذاكرة الأمة: أدباءم 
منقفو مصر يقترحون إحب 


الراحل عبدالله بلخير وقال ل «٠‏ الوطن”*» في القاهرة: إن 
إسهامات الشاعر الراحل شكلت علاقة فارقة في تاريخ 
الإبداع الحديث والمعاصر بالمملكة. 

وامتدت منها لإغناء التجرية في البلدان المجاورة نتيجة 
امتزاج الأجواء التي دارت في رحابها كتاباته وقصائده فترة 
من الزمن قبل انسحابه عن الأضواء: والتي اتسمت بأصالة 
الارتباط بالبيئة والثقافة العربية التي تشعر قارتها بالألفة 
والحميمية. وأشار مكي إلى أن الإنتاج المطبوع وغير المطبوع 
الذي خلفه الشاعر الراحل يمثل تراثا فكريا حقيقيا يصلح 
لتعميق الهوية ومقومات شخصية الآمة في عصر تتعرض 
فيه لتحديات خطيرة وهجمات متكررة تعتصم خلالها با 
يمثل حصنا لثقافتها التي يمثل الشعر مصدرا ورافدا هاما 
لحيويتها وقدرتها المتجددة على العطاء. 

كما طالب مكي بتبني مشروع إعادة طبع ونشر مؤلفات 
الشاعر الراحل في إطار مبادرة ثقافية للحفاظ على ذاكرة 
الأمة الشعرية من السقوط في دائرة النسيان. 


الجلد العاش - العصد التاسع والثلزثوي :5ه - 1.0.7 م 


القاهرة كالكثرة الكثيرة من مثقفي ذلك الجيل. وهو ما يثير 
سؤالا عن سر اختيار بيروت والجامعة الأمريكية ؟ وقد 
بكر الجن الوم سين فى ؤلله خاضية انقرف إلى 
فكر قسطنطين زريق- أسقاذه في الجامعة الأمريكية, فيما 
بعد- قبل أن يتوجه إلى بيروتء في حين كانت مصر أنذاك 
مشغولة بالوطنية بمفهومها الإقليمي الضيق. وهو مفهوم لا 
يجد له في قلب الشاعر العروبي صدى . وهيأت له بيروت 
وجامعتها الأمريكية الاتصال بالحركة العربية: ومن متابعها 
الرئيسية؛ التي كانت تدور في فلك المنظر القومي الكبير 
قسطنطين زريق؛ وعبر ثلة من مريديه الذين كانوا ينتمون 
إلى مناطق عربية مختلفة كسوريا ولبنان والعراق.واليمن, 
وغدا عبدالله بلخير أحد أعضاء جمعية «العروة الوثقى» فى 
الخامفة الأفزيكية: الى اتاحت له الأتصال يمد العروية 
التباعن فر اشرق العربي قيل الهرئ العالقة الذانية: 
ولتعيش العروبة والإيمان بالوحدة العربية الكبرى شابة في 


وجدان الشاعر عبدالله بلخير لا تشيخ, وليطيب له أن يلقب 


.- : + عوصالله بلكيرفي شبابه 


ب «شاعر الأمة» هزه الأمة التى تحولت لديه إلى مفردات 
شفافة يصوغها شعرا في بطحاء مكة المكرمة فيتلقفها 
شبان العراق مهللين لها وإن ظل مسكونا بالرموز العربية 
عبر التاريخ : الأعشى النجديء وطارق بن زياد المغربي, 
وبقايا الذكريات العربية في الأندلس: وأن يغذي روحه 
وعقله بآي من القرآن الكريم التى ملأت وجدانه بهذه الأمة 
التي خصها بدافق شعره, فكان شاعرها الذي أحبها 
وأخلص لها الحب؛ ليموت - رحمه الله - وهى يشعر بتلك 
القوى الشريرة التي تحدق بهذه الآمة التي ما عادت 
تضحي إلى صدود شعن يعن أن تسدكث ناما الذي 
احتفى بها شابا وبكاها شيخا. 8 ْ 


الهوامش: 

* صحيفة الرياض- الخميس ١١‏ شوال 577اه الموافق ١9‏ 
ديسمبر (كانون الأول) 7١٠1م‏ 

** كاتب وأديب سعودي»؛ رئيس تحرير مجلة الحج والعحمرة 
التي تصدر عن وزارة الحج في المملكة العربية السعودية. 


ين 


الدكتور الطاهر مكي غياب عبدالله بلخير ملمحا جديد! لغروب 
عصر الكبار في الثقافة العربية لافتا إلى أن الراحل لم 
تقتصر إسهاماته على مجال الإبداع الشعري وحده؛ وإنما 
أضاف إليها سجلا حافلا بالعطاء التنويري الذي دشنه بتوليه 
وزارة الإفلام بالسعودية, بعراصلة لرحلة العطاء في . مجالات 
الشعرية قال مكي إنها واحدة من أخصب التجارب 0 تقسم 
بالغنى والأصالة وتحتاج إلى إعادة قراءة من أجيال الحركة 
الشعرية المتعاقبة في الأقطار العربية . 
وأكد المفكر والأكاديمي المصري الدكتور عبدالمنعم تليمة أن 
الحركة الثقافية في العالم العربي فقدت برحيل «بلخير» أحد 
فرسانها وروادها الذين اكد 5 على الثوابت التي دافع 
عنها ونشر حياته من اجلهاء والتي لم تجزل العطاء للوطن 
ريوعه. وأشار تليمة إلى اهمية الإنناج الشعري الذي خلفه 


مخنالف البلاد العربية يطالبون بطبع ديوان بلخير وجمع مؤلماته 
صساء ذكرى عبدالله بنخير بتظاهرة ثقافية سنويسسة 


الراحل الكبير وحاجة المثقف العربي إلى التواصل الفكري . 


العميق معه لسبر حيوية النص الشعري في تجريته وقدرته على 
التجدد وتهيئة الأجواء لتجارب عديدة تتسم بالاصالة والعمق. ' ' 
وأعرب الأديب المصري عبدالمنعم عواد يوسف عن تقدير ' 
الحركة الأدبية والثقافية في مصر لعطاء الراحل عبدالله, .: 
بلخير الذي تواصل مع كافة بقاع الوطن العربي تاركا تراثا , 
في السعوبية إلى القيام بهذه المهمة. حتى يصبح أنمودج ..: . 
الأديب الراحل شاخصا أمام المثقفين والمبدعين الذين يفتِشون. ,, 
عن عمق الهوية وأصالة الشخصية العربية. 5 
واقترح عواد على الفعاليات الثقافية إحياء اكرى الفقيي '* 
من خلال تظاهرة 5 شعرية وثقافية تقام سنويا في ذكري رحيلة 
ا أيد هذا ل أنياءٍ من مختلف البلاد . العربية بية مطا 


عبدالعزيز 50-0 9 
والكد ا 3 5 4 | 


نسيم حجازي 

والرواية 
الإسلامية في 
الأدب الأردي 


١‏ 7 أ قسا عط لمع رصع سد لد مدال عد السا لم ةع كه اشاره لهات ١‏ لوا ع تمس" 


0 ىر عصرالرواية لأردية قرنا من الزمن, 

4 ومع هذا فقد ظهرت خلاله مئات 
الروايات, لكن عددا قليلا جدا منها نال شهرة بين القراء, 
ويرى بعض النقاد أن الروايات الجيدة في الأدب الأردي 
تعد على الأصابع» وقد حققت الرواية التاريخية في 
الأدب الأردي مكانة بين القراى بينما لم تدل استحسان 
النقاد الذين عابوا عليها غلبة عناصر واتجاهات الدعوة 
وتبليغ الدين» وافتقارها إلى عرض مشاكل المجتمع 
الإسلامي: وقد نجا من هذا النقد - إلى حد ما - الأذديب 
نسيم حسجازي الذي برع فى رواياته التاريخية: فهو ام 
ينج من أقلام النقساد الذين عابوا عليه غلبة 
عناصرالنصيحة المباشرة وعناصر الرومانسية في 


رواياته» وافتقاره لعنصر الواقعية في رسم شخصياته. 


ظهر الأديب عبدالحليم شرر قبل 
نسيم حجازي بفترة» ويدأ عمله 
مسمفينا سنة © كإقار الام ثم 
كنتب زوانات ثالت إستحسان القراء, 
وتميزت باتجاهها الإسلامي.ويقال إنه 
بدآ دراسة التاريخ ليجعل منه مادة 
لرواياته الرومانسية: ولكنه تحول إلى 
كتابة التاريخ كعلم فكتب عن تاريخ 
١‏ بد لصليبيين وتاريخ السند: ومع هذا 
نالت رواياته مثل حسن بن صباح.: 
وفتح الأندلس وعزيز مصر وزوال 
بغداد وغيرها شهرة كبيرة نظرا لما 
تمتان به من حبكة وترابط وتسلسل الأحداث مما يجذب 
القارئ: بالإضافة إلى براعته في تصوير الطبيعة: 
ولوب الحوان الحعداب. :رفن اورجد شير شقصضياف ا 
وجود لها اصلا في التاريخ بل كانت من نسيج خياله. 
وتناول في رواياته سخصيات من الهند وفارس 
وأفغانستان ومصر والجزيرة العريية وتركيا وروما. 

وجاء نسيم حجازي في مرحلة تالية فقد ولد عام 
هر 1514م, وتخرج في الكلية الإسلامية بلاهور 
سنة 1501ه/ 1148م وكان التاريخ الإسلامي هو 


الأحدي المملاهه 5 


الموضوع الذي جذب اهتمامه بينما 
القت بالحعوافة وععل يها: 

كتب نسيم حجازي أولى رواياته 
بعنوان « داستان مجاهد» أي قصة 
مجاهد. ويعدها توالت سلسلة 
رواياته التاريخية. فاحتل مكانة 
خاصة في تاريخ الرواية الأردية, 
ررق ان شب الح شر خب من 
الآندلس إلا أن علاقة نسيم حجازي 
بالأولس عازف موف اخ صر 
الاتدلين: شيعن إليه بر يمار جر 
ونسيم حجازي أديب حساس تؤثر فيه الأحداث: 
وتكتمر يو اخله. فتخر كاضبهة: فيطوهها قله غلن 
صفحات كتبه. 

شاهد الاضطرابات التي وقعت بين الهندوس 
والمسلمين عام 1117م فكتب روايته « لماك وخون» 
التراب والدم, والتي يعدها النقاد من أحسن ما كتب 
نسيم حجازيء فهي لا تسجل فقط حادثة لا تنسى في 
تاريخ المسلمين, بل تشير أيضا إلى الأخطار التي تظهر 
في الأفق أحيانا. وقد كتب هذه الرواية في مايى 545١م‏ 


المجلد العاشر- العدت التلسع والثل]ثون :؟14اف - 7..؟ مب 


وكانت الأحداث لا تزال قريبة جدا من ذهنه؛: فهى يتذكر 
تلك الشجرة التى طالما استظل بها فى طفولته. والتى 
كديدت ذاه السلوة كسان على كت روفاد كحت هذه 
الشهزة اكذت احسان أولئك الشباب الذين أعنادوا أن 
يتسلقوها ترتعد وترتجف... 

« .. لايمكن أن أنسى تلك البسمات التي سلبت من 
وجه الحياة البريء إلى الأبدء ولا تزال تلك الضحكات 
يرن صداها إلى الآنء تلك التي ضاعت إلى الأبدء إلا أن 
هذه الشجرة لم تبرح مكانها حتى اليوم .. آه لى كنت 
مغنيا لصنعت من غصنها نايا وعزفت عليه لحنا يجلجل 
في الفضاء. يعيد إلى الأذهان أنات الأرواح البريئة التي 
تنتظر قائد قافلة مجهولة تحت الشجرة». 


براعة الكاتب في استخدامه للتلميحات 
والإشارات والرمز 

وكتب نسيم حجازي بعد ذلك روايته ' يوسف بن 
تاقفن * فذاعت كديرنيا لاالها من اقمية تار يضية: 
وتظلو لبو اغزة الكانت تن المتكوامه السيفحات 
والإشارات والرمن وكذلك الإيجان والاختصار وعدم 
الإغراق في تصويره للطبيعة: وما امتاز به من الحوار 
من علوي أدبي جميلء ويوضح الأديب سبب كتابته 
لهذه الرواية : 

« في ضوء الشعس ننسى تلك النجوم التي أضاءت 
الطريق أمام القوافل الضالة في ظلمة الليل: فانتصارات 
كل امة تنسب إلى رجل عظيم, بينما يظل لم المؤرخ 
دائما قاصرا عن ذكر أولئك الجنود المجهولين الذين 
كتبث فصول التاريخ الجديدة بدمائهم... 

هذا الكتاب باب من تاريخ الأندلس, كتب بدماء 
تاشفين شمسا حملت لمسلمي الأندلس رسالة صباح 
الحرية والبهجة؛ وكان كل هذا من نتاج مجاهدين رفعوا 
قناديل الأمل في ليالي الآلام والمصائب الحالكة». 

وفي سنة 11/١‏ ه/ 1401م كتب روايته « المعركة 
الأخيرة» التي تذناول فيها فتوحات محمود الغزنوي في 
غرب الهندء أما رواياته ' معظم علي ". وتحطم سيف 
آخر " فقد عبر فيها عن زوال مجد المسلمين في الهندء 
بينما روايته ' الصخرة الأخيرة" تصور مأساة سقوط 
بغداك (1051 هجرية) وروايته ' راحل في ظلام الليل " 


امجلد العلشر - العدد التلسع والثلافون 4؟4١ه‏ - 7١١7‏ مب 


خسيه_حجازر_والرواية الأسلامية في الأصب الأردي 


تحكي أحوال المسلمين في الأندلس بعد سقوط غرناطة, 
ومثلها رواية ' الكنيسة والنار". 


المسلمون بين الأند لس وشبه القارة 
الهندية 

وف رؤايته 'شامين" التي اكملها سنة #كاه/ 
كارت الطوو علينيها عقن الفكمو الات ننه 
اهار 508أ, فق ريظفيها بين آحوال المسلمين 
فى الأفلس:واخوالهع في قبس القثارة الهثدية 
الباكستانية يقول : 

« إن واحة الحرية تخضر فقط على تلك الأرض التي 
ترويها دماء الشهداء؛ وحكايات عظمة الأمة تكتب دائما 
يهذا الدم الذي يسيل حاراء وحين تتجمد الدماء لا تنفع 
الدموع..». 

وقد أشاد النقاد بالرواية نظرا لأن الأديب لم يلجا 
إلن اوتسيع رقع :االصرن التخصي بل عبن ضيورة 
جميلة؛ في كل جزء منها تأثير ساحر منذ بداية الرواية 
وحتى نهايتها. 

يعن الروايات انق افده منة رمك طويلا رياية 
'قيصر وكسرى” فقد استغرقت خمس سنوات؛ وأكملها 
سنة 584اه/ 1515م. 

لقد كتب نسيم حجازي أريع عشرة رواية لا يزال 
لها:مذافها رغم تكير داق الزمان. ذلك لأنه خسان 
لروايائه أحداكا من التاريخ الإسلامي التي تعيش في 
داخلنا وفي نسيج عقولنا وفي عمق فلويناء وكم تمنى 
الرجل أن تترجم رواياته إلى العربية: وقد عبر عن ذلك 
حين التقيت به في لاهور سنة 191/1م: وعرض التنازل 
عن حقوق الترجمة العريية: لكن الظروف لم تسمح 
وقتها بترجمة أي من رواياته. وسمعت أن الدكتور ظهور 
جمد رتس قسم اللقة الغرية وعبين كلية الدرايتات 
الإسلامية - سابقا - بجامعة البنجاب قد ترجم رواية 
محمد بن قاسم إلى العربية. وقد جدد الأديب نسيم 
حجازي - رحمه الله - رغبته حين أرسل لكاتب هذه 
السطور رسالة خطية من باكستان يقترح فيها اختيار 
بعض رواياته للترجمة: وآمل أن يولي المسؤولون في 
مجلة الأذب الأسلامي هذا الآمن عنايتهم حت يمكن أن 
تتحقق رغبة أديب مسلم وهب حياته لخدمة الأدب 
الإسلامي.1 


الاك لأسا لحن 


إن التي زعمت فؤادك ملّها 
فبك الذي زعمتتبها وكلاكما 
ويبسيت بين جوانحي حب لها 
|| ولعمرهالوكان حبكفوقها 
وإذا وجدت لها وساوس سلوة 
بيضاء باكرها النعيم فصاغها 
للماعرضت مسلمائي حاجة 
منعت تحيتها فقلت لصاحبي : 


فدناففال دلعلهامعدورة 


*# عروة بن أذينة شعره وحياته ص78 ,١‏ تحقيق 
عبدالعلي عبدالحميد حامد - نشر الجامعة السلفية , 
وعروة بن أذينة من كنانة » من شعراء المدينة» ومنزله 
في العقيق . وكان من رواة الحديث المقلين: وكان 


يستمنحه ؛ فعيره هشام بقوله : الست القائل: 
لقد علمت وما الإسراف من خلقي 
ش أن الذي هى رزقي سوف ياتيني 
لشفيولةفينتيني تطلبه 
اه .ولى قعسدت اتاني لا يعنيني 


50 0 ٍ 


لعروة بن أذينة* 


يبدي لصاحبه الصباية كلها 


لوكان تحت فراشها لأقلها 
يوما وقد ضحيت إذا لأظلها() 


شَمع المُؤَادُ إلى الضميرفسلها9) 


بلباقة فأدقها وأجتها 
أرجو معونتها وأخشى ذتها 


ماكان أكثرهائثا وأقتها 
من أجل رقبتها : فقلت : لعلها”) 


ثم جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق؟! فما كان 
من عروة إلا أن خرج إلى راحلته , وتوجه إلى الحجان. 
وتذكره هشام في اليوم التالي فطلبه فأخبر بانصرافه . 
فقال : لا جرم ليعلمن أن الرزق سياتيه. وبعث إليه بالفي 
دينار . فلما بلغه الرسول قال عروة له: أبلغ أمير المؤمنين 
السلام ؛ وقل له : كيف رأيت قولي ؟!.. سعيت فأكديت » 
ورجعت إلى منزلي فأتاني فيه الرزق. 

)١(‏ ضحيت : أصابها حر الشمس. 

(1) باكرها النعيم : يريد أنها نشات في خفض العيش. 
اللباقة : الحذق 

(9) الرقبة: الحذر والتخوف. 


0] الجلد العلشر- العحد التلسع والثلاثونى :147هف- .ام 


شال ارو عت ت رحيته اللس ويمييتنا ابو كين 
البُسنْتَنبانء قال : حدثنا أبو يعلى؛ عن الأصمعي ؛ قال : 
شهدت أعرابيا عشية عرفة بالموقف فسمعته يقول: 

«اللهم إن هذه العشية من عشايا منحتك؛ وأحد أيام 


2 
زلفتك, فيها يُقضٌ إليك بالهمم: بكل لسان تُدعى؛ وكلّ خيرك يَ أ 
فيها يُبغىء أتتك الضوامر من الفج العميق: وجابت إليك 98 1 تدر ٠ش‏ 


المهارق من شَعّب المضيقء ترجو ما لا خلف له من وعدك؛ ولا 4« 
ضابرة على لقم السدماتم وير ليل الثماتم: ليدركوا يئلة 8 ش 

رضوانك» د 1 

يقول: ش 


«إلهي إن كنت مددت يدي إليك داعياء فطالما كفيتني 
ساهياء نعمتك تظاهرها علي عند القفْلة, فكيف أيأس منها 
عند الرجعة. ولا أترك رجاءك لما قدمت من اقتراف آثامك, 
وإن كنت لا اصل إليك إلا بك» فهب لي يا رب الصلاح في 
الولدء والأمن في البلد» وعافني من شر الحسد.ء ومن شر 
الدهر النكدء". 

وحدثنا أبو بكر بن دريد - رحمه الله تعالى - قال : 
حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله. عن عمه عبدالملك بن قُريب» 
قال: 

«سمعت أعرابيا يدعو الله وهو يقول : 

«هريت إليك بنفسي يا ملجأ الهاريين 
بأثقال الذنوب أحملها على ظهريء لا أجد 
شافعا إليك إلا معرفتي بأنك أكرم من قصد 
إليه المضطرون: وأمّل فيما لديه الراغبون؛ يا 
من فتق العقول بمعرفت»ه؛ وأطلق الألسن 
بحمدهء وجعل ما امتن به من ذلك على خلقه 
كفاء لتأدية حقه؛ لا تجعل للهوى على عقلي 
سبيلا؛ ولا للباطل على عملي دليلا»””. 


* كتاب الأمالي لأبي علي القالي. ص511: الفقرة /1/1, طاء مؤسسة الكتب الثقافية, 
لفقا اث ٠م‏ بيروت» لبنان. 
بييننا الأمالي 05-0 ص "١‏ الفقرة ده 


اج وف 42 ل 2 1 جود رميق وك م تقد حل أعمما جضن عله عل كح سعد ستيغ حاب "د عه شوم ل الاسلياء 1 حطمالة فشكو 


أمسة من الأمم» ولفكريها وأدبائها بوحه 
دخاص» رأيهم في الأمم والشعوب الأخرى, 
من حيث حضارتها وما تنطوي عليه من ثقافة ولغة. 
ودين وتراث. وهذا الرأي يظهر صداه في أدب تلك 
الأمة ذلك أنه المرأة التى تعكس شعور هذه الأمة 
وعلاقتها بالأمم والشعوب الأخرى ى. والأدب الإنجليري 
أحد تلك الآداب النى عكست حقيقة موقف الغرب 
من الإسلام والمسلمين منذ أن أصبح هذا الأدب واقعا 
حقيقيا في حياة الإنحليز كأمة. 
والدارس لصورة الإسلاه فى الأدب الإنحلبسرى,. 
ل وس ضيه فى جان جام 
شامل بعنوان ' صورة ة الإسلام في الأدب الإتجليري 
دراسة نقد نقدية تاريخية مقارنة نه للد كتور / عدنان محمد 
ْ عبدالعزيزو 31 » أستاد الأدب الإنجليزي المقارن 


الأمل. 4 0 0 ولي 
ا ل اا 110100001010 1 1 1 1 ااا ا 0 شر كي حعيب إأجليوي 


جاء الكتاب في مقدمة وخاتمة واثني عشر 
بابا في مجلدين من 451 صفحة:؛ طبعته دار 
إشبيليا للنشر والتوزيع في الرياض بالمملكة 
العربية السعودية وصدر عام ١51١8‏ ه. 

ةفاسم الؤلفة ابوان العناب مسن 
تقسيمات عصور الآدب الات نجليزي لدى معظم 
مؤرخحى الأدب ونقاده. وسوف أحاول في 
الصفحات التالية استعراض هذا العمل 
الحلئل منحوما فى ذل نفس الترقيب الذق 
اتبعه المؤلف. 

لخدن ل م ل تن 
الأدب الإنجليزي بباب مستقل عرض في بدايته لتمهيد عن 
عن أحوال النصارى والمسلمين في كل عصرء فأسس عليها 
ما تبع ذلك من عرض للنماذج الأدبية التي تناولت الإسلام 
نثرا وشعرا .. إلخ. وهكذا تستمر الدراسة في تقصي ما 
العصر الحديث في الباب الحادي عشر وينتهي أخيرا 
بالباب الثاني عشر الذي جمع فيه المؤلف جملة الشبهات 
والمفتريات التي آثارها الأدباء من خلال كتاباتهم عن 
الإسلام؛ وعمل على تفنيدها وتصنيفها حسب ورودها في 
الأيواب, ورد عليها مبتغيا من ذلك إعطاء صورة كاملة عن 
هذه المفتريات بعد أن تحدث عنها في كل باب من أبواب 
الكتاب؛ ويعد أن أورد مقتطفات من هذه الكتابات شعرا 
ونثرا. 
عن أشهر الشعراء والروائيين. وغتي عن القول أن هذا 
العرض لا يغني بلي حال من الأحوال عن قراءة الكتاب بكل 
تمعن وروية فهو كتاب حقيق بأن يقرأه كل مسلم سواء كان 
الكم الهائل من التهم الباطلة التي الصقها كبار القوم 
بأصول ديننا ومرتكزاته. 
تفاعلوا في أعمالهم حول الإسلام والمسلمين مع أحداث 
المصر الذي عاشوه كالحروب الصليبية وفتح الأندلس 


والمسلمين. وهذه الأحداث بالذات هى التى 
وسعت مدارك الأدباء الإنجليز وجعلتهم 
ينطلقون في فضاء أرحب نهلوا منه الكثير 
مق الصو ويدلا مق أن جحلكرا قنه !اكوا 
بنجومه وضعوا على أعينهم حجبا تمنعهم 
من إبصار كنهه وإدراك مكنوناته. والتفتوا 
إلى أقوال وحكايات نسجوا حولها من 

الخيال ما جعلها تزرع المقد في قلوب 

الإنجليز على الإسلام والمسلمين؛ ومثلهم 


عرض: عبد الباسط أحمد 
سوريا في هذا مثل إنسان حبس في الظلام ردحا 


طويلآ قلما اخسرج إلى الثور عنشي فلم 
الدنيا وحقائقها. 


مصادر الأدب الإنجليزي في الكتابة عن الإسلام 

بحث المؤلف في الباب الأول من الكتتاب في مصادسر 
الأدب الإنجليزي في الكتابة عن الإسلام وقسمها إلى ثلاثة 
اقنسام: أولها اليهود والفكر اليهودي, وثانيها. الحروب 
الصليبية وتاريخها وتعاليم الكنيسة: وثالثها الاستشراق 
والفكر الاستشراقي. 

نيعول الفكن الأول سي الؤلقتتها عر يمن التوود ده 
عداوتهم للإسلام وعملهم على بث روح الفتنة بين المسلمين 
والنصارى. ويورد الكاتب أملة على بعض المفكرين اليهود 
الذين تظاهروا باعتناقهم المسيحية أو الإسلام أو الإنحاد 
لخدمة أهداف اليهود كفرويد وينجامين دزرائيلى واللورد 
بيكونسفيلد. بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى الحديث عن أثر 
الحروب الصليبية على الأدب الإنجليزي حيث اعتبرها 
المصدر الثاني من مصادر هذا الأدب. ويستنتج المؤلف أن 
هذه الحركة الصليبية قد انبعثت عن الأوضاع الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية والدينية التي سادت غرب أوريا 
في الثرن الحادي هشر التي سيط عليها الفكر اليهودي 
واتخذت من الاستفاثة المزعومة للنصارى فى الشرق ضد 
المسلمين شعارا دينيا للتعبير عن نفسها تعبيرا عمليا 
واس الاق وفنا الات الحررن اليبية إلى اكشفان 
الأدباء الإنجليز بعدا جديدا كتبوا فيه وحوله ردحا طويلا 
من الزمن» وبات كل أديب يردد ما كتبه من سبقه. ويضع 
المؤلف الفكر الاستشراقي في المرتبة الثالثة من حيث كونه 
مصدرا من مصادر الأدب الإنجليزي ويبين أن هذا الفكر 
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الادي الأمارهه 


أسط ا مسي دم د مع امت شي وماق “ل رعرايم ب لي" أ لمعا ماده بر الث لكمعسر لد قيرا 


قد جاء نتيجة حتمية لإخفاق النصارى في حرويهم المكرسة 
على العالم الإسلامي بعد فشل الحروب الصليبية. 


بداية الإشارة إلى الإسلام 

يبدأ المؤلف المديث عن عصور الأدب الإنجليزي في 
الباب الثاني الذي خصصه للأدب الإنجليزي القديم الذي 
أمتد خلال الفترة من عام 56١‏ إلى عام ٠١55‏ م ويعطي 
فكرة عن هذه الفترة من التاريخ الإنساني عموما وتاريخ 
الدب الانجليزي خصوصا.ء ذلك أن هذه الفترة تعرف في 
التاريخ باسم عصور الظلام التي كانت تعيشها أورياء وما 
ساد في تلك العصور من همجية وجهل ويربرية وابتعاد عن 
مصادر الحضارة والنور التي كانت تعم 
الشرق. لم تكن بريطانيا تعرف شيئًا عن 
الإسلام خلال تلك الحقبة ومن ثم لم تكن 
الكتابة عن الإسلام والمسلمين وعن 
البسول في هذا الأدب القديم واردة 
ولم يكن لها ذكسر واسع في أدب تلك 
الفترة» ومن ثم لا نجد في القرون الأولى 
من الأدب الانجليزي القديم أي إشارة إلى 
الإسلام ونبيه .إلا أن الإشارة إلى 
الإسلام والمسلمين في الأدب الإنجليزي 
القديم تظهر في تحدود ضيقة يعد انتشار 
الكتابات الدينية في الأدب. 


توسع الكتابة عن الإسلام في العصر 
النورماندي 

وفي الباب الثالث يتحدث المؤلف عن الأدب الإنجليزي 
في العصر النورماندي الذي امتد من عام ٠١17‏ إلى عام 
م حيث توسعت الكتابات عن الإسلام والمسلمين 
نظرا لأن هذه الفترة من تاريخ الأدب الإنجليزي تميزت 
بأنها عصر الاتصال المباشر بين المسلمين والنصارى إبان 
الحروب الصليبية. وقد ظهر دور الكنيسة جليا في إثارة 
الحملات الصليبية في خطاب البابا أوربان الثاني الذي 
طفح بالأكاذيب حول المسلمين والإسلام وحال النصارى في 
باد الإسلام. وبعد أن يعرض المؤلف لبعض الملاحم 
الشعرية التي شنعت على المسلمين دينهم, يتحدث عن 
الكتاب الذين تعرضوا للإسلام في كتاباتهم شعرا ونثرا 
خلال هذا العصر من أمثال وليم لانجلاند في قصيدته 


[ 


0 الأملاهىي 


يتن 
اذكب اسرفازي 


دنا بّة ثادكنية تعّرية ممارئة 


لور زوك لزه 


أستاز لاد رح الإخبلجركب الغاريه 
عباسة آم الترد - مكة الخاربة 


الجرٌّه الأول 


جتاشيليا 


"رؤيا بيرز الحارث" التي يمثل فيها شخص النبي 
بالشر والباطل؛ ويسوي فيها المسلمين باليهود الذين عاثوا 
في بريطانيا الفساد خلال تلك الفترة بل ويزعم أن النبى 

٠‏ هاجر إلى سوريا وأن الشريعة الإسلامية كلها إفك 
وكذب وأساطير. 


أكاذيب فى حق الإسلام والمسلمين 

آنا فل الجاب الرادع تن الكقان كرفي عاقيا 
حفل به الأدب الإنجليزي بشتى أشكاله على مدى العصور 
الوسطى (.160-175م) من بهتان وأكاذيب بحق الإسلام 
والمسلمين بعد أن قدم لذلك بعرض شامل لسمات هذه 
الفترة والظلام الذي عاشته أوربا 
خلالها مقارنة بما كان عليه حال 
المسلمين من تقدم في العلوم وازدهار 
ف العياة ويك الشامر تشويت - 
وهو أب الأدب الإنجليزي بل واللفة 
الاتملتسيوية اإرامق تسر قن 
الإسلام والمسلمين في كتابه حكايات 
كانتريري حيث تعرض فيه للنبي 
ولشرائع الإسلام؛ بل وعرض باسم 
النبي الكريم. والواضح من كتسابات 
هذا الشاعر عن الإسلام والمسلمين 
جهله المطبق بما عليه المسلمسون, 
وماورد في كتاباته ماهو إلا تعبير عن 
مجرد حقد دفين على الإسلام وأهله. 
والحقيقة أن تشوسر هو أول من 
أسس لكتابات من عاصروه أو جاؤوا بعده أمثال جون جور 
وجون لايت جيت ووليام دنبار. 


الإسلام فى أدب عصر النهضة 

وفي الباب الخامس من الكتاب يعرض الكاتب لأدب 
عصر النهضة (1770-157.0م) الذي عاصر بدايات 
الخلافة العثمانية. ويعد مقدمة تاريخية لحوادث ذلك 
العصر وماحدث فيه من تقدم في شتى مناحي الحياة 
التريوية والعلمية في أوريا وانفصام المجتمع عن 
الكنيسة وبداية العلمانية ينتقل المؤلف للحديث عن الأدب 
في هذه الفترة. وقد اتسم هذا العصر بانكفاء الشعراء 
في الكتابة نحو الداخل ومعالجة موضوعات داخلية. أما 


الجلك العاشر- العدد التلمع والثلزثون :١ه‏ - 7.7 م 


من بين الكتاب الذين غمزوا من قناة الإسلام في هذا 
العصر فيورد المؤلف الكاتب الإنجليزي السير فرائنسيس 
بيكون في قصته المختلقة عن أن النبي دعا الجيل فلم 
يطفن قاطاء هن التكين خاضصه هذا مثا اتا بين 
الإنجليز: "إذا لم يأت الجبل إلى محمد؛ فليذهب محمد 
إلى العيل". إما سورج ستادود حقن (ككر من الكنانة هن 
الإسلام وعن النبي وزعم آنه لم يكن نبيا بل ثائرا على 
إمبراطور الروم. كما تعرض توماس مور وهو علم من 
أعلام العلمانية. في كتاباته للإسلام والمسلمين بالقدح 
والذم آنا السو والقن :الى فكت كتابه المكبهون ألهياة 
مكؤت تنمننة: والذى يحتوى فلن الكقين مق التناتضيات 
حول الإسلام فهى مرة يقول بأن النبي دخل المدينة عنوة, 
ومرة يقول بأنه دخلها سلماء إضافة إلى الكثير من 
المغالطات عن الإسلام ونبي الإسلام. 

أما في مجال المسرح الذي تطور في هذا العصر وظهر 
عدة مسرحيين منهم مارلى وجونسون وشكسبير. فقد 
تعرض مارلى في مسرحيته "تيمورلنك" التي تدور أحداثها 
في بلدان العالم الإسلامي للمسلمين بالقدح والذم ووصفهم 
بالغباء. وكل مافي هذه للسرحية يعبر عن الحقد الدفين 
للنصارى ضد المسلمين. وأشد مافي هذه المسرحية اختلاقا 
قولو أن ضريح النبي معلق بأحجار مغناطيسية فوق ظهر 
الكعبة في مكة فهى يقول على لسان إحدى الشخصيات 
اللي 

'بمحمد المقدسء, صديق الإله, والذي يبقى قرآنه المعظم 
معنا وجسده الكريم عندما غادر العالم قد وضع في تابوت 
وعلق في الهواء فوق سقف معبد مكة الفخم أقسم انني لن 
أخرق هذه الهدنة". 

من اللنمط ان هذه السعووة الشمانة استشريم الرسول 
بقيت لدى الكتاب الإنجليز هكذا حتى تحولت فيما بعد من 
فوق الكعبة إلى تعليق الضريح في المدينة بين أرض المسجد 
وستققة: .كما أن هذا المنهوع احص مكلا يعسن عن عموض 
الشيء؛ فيقول قائلهم: إن هذا الأمر أق ذاك كضريح محمد. 
كنا أن المشبهد الذي يلير انقصان تيمورلتك على الخليقة 
العثماني ويندد بالنبي وبالقرآن الكريم والسنة المطهرة مثال 
على الحقد الدفين لدى هؤلاء الكتاب: 

'والآن ياقازان» أين هو القرآن التركي وكل أكوام الكتب 
الخرافية التي عُثر عليها في معبد محمد ذاك الذي ظئنت 
أنه إله؟ أحرقوها.” 


المجلد العاشر- العدت التلسع والثلاقون 5007-1474 م 


ميد :+ 000 


. ...ب صورة الأملزم فر الأحب الإنجليزي 


أما وليم شكسبير فيختلق قصة عن النبي وهى أنه درب 
حمامة على التقاط الحب من فوق أذنيه وأوهم الناس أنها 
الووع القدس الذى مملى عليه الوحى من السماء: 

'إذا كان محمد يتلقى الوحي من حمامة فأنت إذن 
تتلقى الوحي من نسر,' 


انشغال الأدباء عن الإسلام بالانقسامات المذهبية 

أما فى الباب السادس فقد تحدث المؤلف عن الأدب فى 
القرن السابع عشر (1110-1170 م) حين بلغت الدولة 
العثمانية أوجها في الفتوحات في عهد السلطان سليمان 
القانوني وماتبع ذلك من تناحر بين السلاطين بعد موته, 
بينما كان التاريخ يسير لصالح أوريا التي كانت تعمل على 
القضناء على القوة الإسلامية ممكلة بالدولة العكماتية: وفى 
إوريا هرت الاتقضاماك الذهبية الديتية والحرئن الأملية 
الطاحنة على خلفية الانقسام الديني ومن ثم أتى الأدب 
معبرا عن هذه الصورة وشغل الأدباء عن الكتابة عن 
الإسلام والمسلمين. 

ومن أبرز الشعراء الذين كتبوا عن الإسلام في هذه 
الفترة الشاعر جون ملتون» ومن أشهر قصائده الفردوس 
الفهون والقتريوين السشهاد اللسان اسه وحافمنا من 
الكوميديا الإلهية لدانتي» وقصة الإسراء والمعراج؛ ورسالة 
الغفران للمعري. 
الإسلام وعصر التجديد في الأدب 

وفي الباب السابع من الكتاب تحدث المؤلف عن 
عصر التجديد في الأدب ١1180-1١110(‏ م) والظروف 
التاريخية التي سادت تلك الفترة كالضعف الذي لحق 
بالدولة العثمانية ودخول الأوربيين إلى العالم الإسلامي 
والتأثر به وازدهار التجارة بين المغرب الإسلامي 
وإنجلترا وسفر الرحالة إلى بلدان العالم الإسلامي من 
أمثال ثيفينوت الذي تحدث كثيرا عن العقائد الإسلامية 
مع الكفين من التزوين والبيتان. كنا بلاحط ثائين القرين 
على حياة ملوك الغرب لاسيما بعد اشتداد عودهم على 
حساب الدولة العثمانية. والملاحظ أن أهم ميزة للأدب 
في هذا العصر هو أنه أدب العقل مع تغير مضمونه 
وشكله عن العصن الشايق: 

ومن الكتاب الذين تحدثوا عن الإسلام في هذا العصر 
الزؤائي داقيال ديدي لاع كنب روايتة روينسون كتروزى 


الاي الأملاف. 


متأثرا بكتاب "حي بن يقظان" حيث يتحدث فيها عن الشرق 
بأثة مكان المخاطن والسوء لأشيما بلادالإسلام. ويصف 
المسلمين يآنهم خداعون. ومن الكتاب أيضا جسوزيف 
أديسون الذي كتب عدة قصص منها "المشاهد" والتي كذب 
فيها واقعة الإسراء والمعراج لاعتقاده المريض باستحالة 
ذلك زمنيا. 

أما في مجال الشعر فقد كان أشهر من كتب عن 
الإسلام الشاعر صموئيل بتلر الذي كتب قصيدة بعنوان 
'هوديبراس'"؛ والقصيدة مليئة بالحقد على المسلمين 
والتعريض بهم وأن هوديبراس النصصسراني الشجاع 
سيمحقهم لأنهم كالديبة ولأنهم أقرياء محمد. أما إدموند 
والرفقد دعا في قصيدته "الهجوم على 
الأتراك وهزيمتهم' إلى محاربة المسلمين 
العدى اللدود وإنزال الهلال ورفع الصليب. 
وهناك الكثير من الشعراء والكتاب إضافة 
إلى من ذكرنا ممن طفحت كتاباتهم 
بقصص مختلقة عن الإسلام ودعوتهم 
التصتاوع :إلى فكل السلدين أيتفا كافو]: 

وعلى النقيض من الشعر لم يكن 
للمسرح إسهام واضح في الأدب الإنجليزي 
خلال هذه الفترة ولم يكن لكتاب الممسرح 
نشاط يذكر لأنهم كرروا الوضوعات 
السابقة في كتاباتهم. وهناك الكثير من 
الكتاب الذين كتبوا عن المسلمين في هذا العصر 
حتى إن مسرحياتهم وقصائدهم كانت تحمل أسماء 
مسلمين وبلدان إسلامية مثل 'حصار دمشق' و "محمد 
الدجال' للكاتب جون هيوز. 


دور المستشرقين في الكتابة عن الإسلام 

في الباب الثامن يتحدث المؤلف عن القرن الثامن عشر 
(10/4-::16م) الذي مثل بداية ضعف الدولة الإسلامية 
لاسيما مع دخول الدولة العثمانية حريا ضروسا مع روسيا 
وازدياد نشاط حركة الأوربيين وسجلاتهم المكتوبة عن 
الاسلام وامتتلميق, كنا كان المستشرقن دوزهز كمتال 
جوزيف وأيت ومحاضراته بجامعة أكسفورد عن الإسلام 
ومعجزات النبي ووليم بيلي الذي افترى على النبي 
نآن ساجاء يه كلةامن اعمال الجاهلية لأمنيما المع. هذة 
الكتابات كونت معينا خصبا للكتابة عن الإسلام في الأدب 


2©© الى الكساافه 


الإنجليزي خلال القرن الثامن عشر وما أعقبه من عصور. 
امنافى مقال الحنية عن الإنسلام دقه كنب الدكترر 
جونسون مسرحية بعنوان "آيرين" زعم فيها بأن المسلمين 
لايحترمون المرأة ويعتقدون بأن النساء لايدخلن الجنة. 
وكتب فرانسيس جنتلمان مسرحية بعنوان "السلطان أو 
الحب والشهرة"' جعل المسلمين فيها يحلفون بماء زمزم 
وبالنبي وقال: إن النبي غفل عن الفغابة التي تحمل 
أشجارها فتيات جميلات.: وحدث الناس عن جنة غير 
محسوسة. وهو بهذا يرى أنه لا داعي للتعب من أجل الجنة 
التي تحدث عنها محمدء وادعى كذلك أن النساء مهانات 
في الإسلام وتهكم على النبي بإيراد المثل الذي اشتهر 
قبل ' إذا لم يآت الجبل ...' 
وفي مجال الرواية كتب وليم بيكفورد 
رواية "تاريسم اللخليقة الوائق" تحدث فيها 
عن واقعة فتنة خلق القرآن ووقوف الخليفة 
الوائق بجانب المعتزلة. ويتتشفى الكاتب 
بالمسلمين ويقول بأنه ا دين محمد 
متطيها 1 وفعت مال .هذه السرا عات ب 
المسلمين. 
أما في مجال الشعر فقد كتب إلياس 
أرئين قتصينته 'أناشيد شزقية" أسف 
فيها - بعد أن شرب الخمر حتى الثمالة 
على شواطئ الإسكندرية - أن تكون هذه 
المدينة تحت حكم المسلمين الأراذل. أما 
الشاعر توماس وارتون فقد كتب قصيدته "الحملات 
الصليبية" وتحدث فيها عن شجاعة النصارىء وأنهم 
فانمون لاستخلاضن التدس خن ايدي:السليان الأغذاء. 
أما المسرح فبقي يرزح تحت وطأة تأثير حركة الطهريين 
زمن إغلاق المسارح؛ ومن ثم بنى الممسرحيون في هذا 
العصر افكارهم على المسرحيات التي ظهرت في غصر 
التجديد وعلى النقل والترجمة من الأدباء الفرنسيين أمثال 
موليير وسيدان وفولتير وغيرهم. كما أثرت قصص "ألف 
ليلة وليلة" والحكايات الشرقية في موضوعات الأدب 
المسرحى فى هذه الفثرة: ١‏ 
ومن المسرحيات التي تحدثت عن الإسلام مسرحية 
هزلية بعنوان "يوم في تركيا" كتبها (هنا كولي) صور فيها 
السلاطين العثمانيين بأنهم محبون لاستعباد النساء 
الروسيات وأخذهن من أزواجهن ليلة الزفاف. 


اللجلد العاشر- العدد التلسع والثلزئون 574١ه‏ - 7٠."‏ مم 


الإسلام في أذب العصر الرومانسي 

يبحث الباب التاسع في العصر الرومانسي (18.0- 
1 م) الذي ساد القزن الشامن عشر والذي كان نقطة 
الانطلاق لاتصال الأدب الإنجليزي بآداب العالم الأخرى. 
وقد :واكت هذه الفكرة كثرة الرحلات إلى اشيرق شيجة 
لازدياد اهتمام الغرب بالشرق وبلاد المسلمين؛ وقد انعكس 
ذلك بوضوح في مجالي الشعر والرواية. كما كان النتاج 
الأدبي في موضوعات الإسلام والمسلمين والنبي وفيرا 
وغزيرا. 9 
وقد شغل الأدب حيزا كبيرا في الحديث عن الإسلام 
والمسلمين والنبي» ومن أبرز من كتب عن الإسلام في هذا 
العصر حامل لواء الرومانسية وليم وردزورث لاسيما في 
مجموهته المسماة 'معزوفات سماوية" التي وصف فيها 
المسلمين بالتعسف والطفيان وأنهم يعتقدون أن قبر النبي 
هى الخلاص لهم يوم القيامة. كما مجد في هذه القصائد 
الملك ريتشارد قلب الأسد واستحثه لتخليص بيت المقدس 

أما صموئيل كوليردج فقد كتب قصيدة بعنوان "محمد" 
زعم فيها أن النبي نشر الشر وأنه هى وأتباعه أصحاب 
دين وثني وعباد للأصنام وأن الرسول رجل حرب جاء 
لينشر الجور والظلم والإثم والخطيئة. 

ومن الشعراء المكثرين في الكتابة عن الإسلام في 
العصر الرومانسي الشاعر رويرت ساوثي وقد اعتمد في 
كتاباته على كتب الرحلات وكتب المستشرقين. وقد كتب 
ساوثي قصيدة عن هجرة الرسول وأبا بكر اتهم فيها 
الرسول بأنه هرب من قريش بسبب موت خديجة رضي الله 
عنها. كما كتب قصيدة بعنوان 'لوزريق آخر ملوك القوط” 
وصف فيها المسلمين بأبشع الأوصاف. وفي نفس القصيدة 
يغير الصورة النمطية السائدة في الأدب الإنجليزي عن قبر 
النبي فيقول: إن الضريح معلق في الهواء في المدينة 
المنورة بين ارض المسجد وسقفه وإن الملائكة تأتيه بالأخبار 
من أطراف الدنيا. 

أما اللورد بايرون فقد كتب عددا كبيرا من القصائد 
التي تتحدث عن الإسلام: ومن الأمثلة على ذلك قصيدته 
'حجة الطفل هارولد" التي كتب فيها انطباعاته عن الإسلام 
ووضف الرشول. ٠‏ مان كدان متشعرة وان رسبالقه 
ستنتهي يوما ما؛ وأنه عدى الشعوب. كما كتب الشاعر 
شيللي الكثير عن الإسلام ومن أشهر ماكتب قصيدته "ثورة 


صورة الأملزم خر_الأصي الإنجليزو 
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وعد لمن ” مل شط الح البو لا " "تكد حلم لهك جات بح » 


الإسلام” وصف فيه السلمن باتهم أغنداء التضرائية 
وأنهم كفار ملحدون. 

أما في مجال النثر فقد اشتهر لاندرى بكتايه 'المحادثات 
الخيالية بين بعض الناس المهمين في أيامهم" منها محادثة 
بين الرسول والقسيس سيرجس حيث يظهر أن كلاهما 
كانا يطمعان في الشهرة وآنهها تشازرا سنويا لتحقيق مأ 
ابتغياه» وأن النبي حرم الخمر لأنها كانت تصيبه بالصرع 
والإغماء إذا شريها؛ ومن ثم يرى أنه لا يجوز له أن يحرمها 
على اتباعه. ومن الكتاب نجد الكاتب والثر سكوت الذى 
مجد الحروب الصليبية في قصتيه المخطوية؛ والطلسم, 
لاسيما في الأخيرة منهما حيث يختلق فيها الكثير من 
القصص عن لقاءات جرت بين صلاح الدين الأيويى 
وكيككتارو فلن الانسي وان هذا الأخير سيصاول حكل 
صلاح الدين يعرف خطأه باعتناق الإسلام وأنه سيجعله 
يعتنق النصرانية. 

ومن القصاصين الستشرق إدوارد ابهام الذي كتب 
عدة أعمال عن الشرق والإسلام ومن أهمها "كارمث: حكاية 
عريية' يصف فيها الإسلام بالقسوة, وأنه انتشر بحد 
العسيف, وآن القرآن الكريم من ابتداع النبي؛ وأنه ليس 
وحياء وأن هارون الرشيد كان جبارا يقتل الناس ويتخذ 
الأيتام عبيدا. 

أما في مجال المسرح فقد كتب هنري ميلنر مسرحية 
نكري يعتران 'الجومكي ا مافساة النشء' تشزة دنا 
الكاتب بكثير من السوء عن هارون الرشيد؛ ووصفه بأنه 
جكب لشدقك النتنات آما إصحاق بوكوك ققد كت ترح 
زمبوكا؛ أو صانع الشباك وزوجته" تحدث فيها الكاتب عن 
قسوة المسلمين على النساء واستباحتهم لأعراض رعاياهم. 
والملاحظ أن أغلب القصص التي أوردها هؤلاء الكتاب 
مستوحاة من كتاب ألف ليلة وليلة وأغلبها تركز على 
الخليفة المسلم هارون الرشيد. 


الإسلام في أدب العصر الفكتوري 

وفي الباب العاشر يتحدث المؤلف عن العصر الفكتوري 
(180-187 م) وماتميز به من نقلة نوعية في أغراض 
الأدب لاسيما معالجة القضايا الاجتماعية: وكثرة أدب 
الرحلات وكتب التاريخ لاسيما عن الشرق وأهله والتي 
اتسم الكثير منها بالتهجم على الإسلام والمسلمين. وقد 
فاق الشعر والرواية الممسرح في معالجتهما لمواضيع عن 


المجلد العاشر- العحد الظلسع والثلكون 4؟4١ه‏ - 20.7 م 
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الإسلام والمسلمين. ومن أهم الروائيين الذين كتبوا عن 
الإسلام الكاتب بنيامين دزرائيلي اليهودي الذي كان همه 
الأول إشعال الفتنة بين اللسلمين والتصارى في روايته 
'تانكرد' أو حملة صليبية جديدة: أنكر فيها عالمية نبوة 
محمد ,ودعا فيها النصارى إلى إشعال حرب صليبية 
جديدة ضد العرب والمسلمين. 

أما فى مجال الشعر فقد كتب ألفرد لورد تينيسون 
قصيدته ‏ ذكريات آلف ليلة وليلة" صور فيها حياة هارون 
الرشيد وجميع المسلمين بأنها حياة سكر وخمر ونساء 
وعهر وفجور. وفي قصيدته "سقوط القدس" يقول: إن مدينة 
القدس قد أهينت كرامتها وقدسيتها 
ودنس أرضها وكنائسها وصوامعها 
أتباع النبى محمد. ومن الشعراء كذلك 
ماشيق اروك والذي كتب لتصنييدة 
'الإلهية" اتهم فيها النبي بالكذب وأنه 
جاء بدين جديد في أرض الصحراء 
التي لم تعرف الرهبان والقساوسة أى 
الكنائس والمعابد ومن ثم فإن دين 
محمد - حسب زعمه - سيبقى حبيس 
الصحراء. وفي قصيدة له بعنوان 
'"الشرق والغرب" صور الشرق بأنه 
مصدر الظلام والبؤس مقارنة بالغرب 
تصندن اللخيوية والنوى والأشفا ء :اما 
المسرح فلم يكن له شأن يذكر في هذا 
المي 


الإسلام فى أدب العصر الحديث 

وفي الباب الحادي عشر يتحدث المؤلف عن المصر 
الحديث من عام 184 وحتى عام 140٠‏ والذي تخللته 
انداث سسياسية وتاريشية كبرئ في اويا تمل نطدوه 
الأحزاب والاستعمار والثورة الشيوعية وتقدم الصناعة 
والتفتية ونسعي الذول الغربية ولاسيما بريطانيا وفرنسا 
للقضاء على الدولة العثمانية وتفتيت إمبراطوريتها إلى 
دويلات والسعي لإنشاء دولة اليهود في فلسطين ووقوع 
الحربين العالميتين اللتين أحرقتا الأخضر واليابس في 
العالم كله. : 

والملاحظ أن الأدب الإنجليزي لم يعد يحفل بالمسلمين 
في هذه الفترة بعد أن استعمر الإنجليز معظم العالم 


الأسلائ يبل اتققل اليستدن علي االسلمية ال ساكل 
الإعلام الأخرىء ثم انتقلت معركة الإساءة إلينا بيننا وبين 
بني جلدتنا ممن صنعوهم على أعينهم فكفوا أبناء الإنجليز 
مؤونة التشهير بنا ويديننا. والملاحظ أن كتب الرحلات 
والتاريخ هي التي شكلت مصدر الأدب الإنجليزي في 
الكتابة عن الإسلام خلال العصر الحديث. ف 

وقد طهر قن هذه الفترة الشعن الحر: وظهرة موارين 
أدبية كثيرة مثل الانطباعية والواقعية والوجودية وتيار 
الوعي والسريالية؛ وركز الأدباء على ضرورة نبذ الدين 
وإحلال العلم محله. وفي الأدب ظهر اتجاه الفن للفن على 
يد وليم بيتر وأصبح النقد 
الاجتماعى لاتحده حدود أخلاقية أو 
سلوكية أى اجتماعية فظهر أدب 
الجنس وأدب العمري والأدب 
المكشوف وأصبع الأدب الإنجليزى 
يميل إلى العالمية. ١‏ 

أما في الكتابة عن الإسلام في 
هذا العصر في الشعر فقد كتب 
الشاعر روديارد كبلنج الذي كان 
مفتونا بالشرق قصيدة 'بعض 
الحقائق عن حافظ ويعني به 
العتناعن المسلم حتاف الشسسيرازي 
حاول فيها الحط من قدر المسلمين 
من خلال إظهار معاملتهم البشعة 
للرقيق. كما كتب قصيدة 'جسر 
ابن وتضسيية” اين الواعط 
الدينية والتي يضف يها اك آسراه السلمين في 
بالإسلام. وهو في قصة أخرى بعنوان 'عين الله' يكره 
الإسطرلاب على لسان أحد الرهبان لأنه يذكره بدين 
الإسلام ولأنه من صنع المسلمين. 

ومن الشعراء الذين اهتموا بالكتابة عن الإسلام 
الشاعن يقس الذي انصف السلمين وبين عظسة الذين 
الإسلامي. ومما كتب قصيدة بعنوان "هدية هارون الرشيد" 
بين فيها عظمة هذا الخليفة المسلم. وفي قصيدة "سليمان 
إلى ملكة سبا" يستقي قصة سيدنا سليمان عليه السلام 
مع بلقيس من المصادر الإسلامية. ويمكن القول إن يتس 
تآثر بالفكر العربي والخلق العربي. 


دي الأملاهى 


هك 
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أما أهم من كتب عن الإسلام في هذا العصر فهو 
جيمس إيلوري فليكر شعرا ونثرا كما في قصيدته "بوايات 
دمشق' التي يقول فيها: إن البوابة الشرقية مفتاح إلى 
لكين والبوانة العزدية كاه إلى الكين: ركدية فتينا عن 
الحجاج الحلبيين بسخرية وهم عائدون من الحج بل وهزأ 
نتمية الإسسلام. 


ردود على أباطيل الأدب الإنجليزي 

فى الاب الذاتي عقر من الكداب يقند'الؤلقكها الضقه 
كتاب الإنجليز على مر المصور بالإسلام والمسلمين من 
أناظيل لع سنك إلى أي آثارة من مغرفة بالدين الإسلامي 
الحننف ان واخلاق اهل بن كانت من متعض بحيال كزلاء 
الكتاب نبعت من حقد دفين غذته الكثير من أحداث التاريخ 
التي وقعت بين الإنجليز والمسلمين في المشرق. 

قينا ل عمل :باحكهنا ناه الحاون الك فضة 
فيها الأدباء الإنجليز والتي رد عليها المؤلف في هذا 
الكتاب ردا موضوعيا وإسلاميا يقوم على الحجة والدليل 
الناصع: بل وايد ردوده في كشير من الأحيان بأقوال 
عفن ااستقدرقن التضفين ققد مهد الكفين من الكذاب 
عن عقيدة التوحيد التي ادعى الكتاب الإنجليز أن 
الوسول .., «قداكذها مخ الديانات الأخردج وود الألك 
على هذه الدفارى يفنا حقيقة الدوسية القالسن كنا 
قدح الكتاب في شخص النبي و«أنكروا نبوته بل 
وحرث: الكثين :هتيم اشعه الشريف واستيئلوا نه شماه 
فيها الكثير من القدحء وأشد من قدح في الرسول 
الشاعر وليم دنبر في قصيدته "السبع الموبقات". معتبرا 
التي اح هذه الزيقات وقد اقبرى الؤلف لتفتيد زيف 
ماقالوا بالأدلة القاطعة وبما قاله بنى جلدتهم من الكتاب 
المنصفين. وتحدث الأدباء الإنجليز عن القرآن؛ فلم يغيروا 
كثيرا مما قاله المشركون عن القرآن بأنه أساطير وعبروا 
عن كرههم له. وتحدثوا عن السنة المطهرة وعن زوجات 
الرسول بالكثير من البهتان. كما ادعى هؤلاء الكتاب أن 
الإسلام انتشر بالسيف ناسين أى متناسين حرويهم 
الصليبية وشيّ جنودهم أطفال المسلمين على موائد 
ملوكهم. كما قدح هؤّلاء الكتاب فى أركان الدين وعلى 
الأخص الحج حيث اعتبر أحدهم تهليل وتكبير الحجاج 
بآثة نام الكلاب!! وشنم لخن على المسلمينهذا التعب 
الذي لاطائل من ورائه. 


ع لت ماه ا لتاق !بح سه لصوي د ولد سد لسع ساي ل صورة الأسلام فر الأدب ]لا ليزي 


والحقيقة أن كل ماكتبه الأدباء الإنجليز عن الدين 
الإسلامي ونبيه الكريم كان القصد منه صرف الأوربيين عن 
دراسة الدين الإسلامي خوفا من أن يتبعوه لما فيه من 
الحق المبين. فما كان منهم إلا أن انبروا بالقدح والذم 
ليغلقوا فكر قومهم عن تدير هذا الدين والدخول فيه. ولذا 
تجدهم يقولون: إن تحريم الخمر كان لآن النبي يصاب 
بالصرع منهء وأن الصوم حكم جائرء وأن الأذان مزعج» 
وأن المرأة مهضومة الحقوق في الإسلام» وأن النبي قد عدد 
الزوجات لأنه شهوانيء وأن الجهاد تعبير عن التعطش 
لسقك الدماء؛ وأن الإسلام لايقوم على الدعوة بالحكمة 
والوعظة الخ وان الجكة مجر ختييال.:وطعنوا في 
أصحاب الرسول؛ ووصفوا المسلمين وخلفاءهم بصفة عامة 
بأقذع الأوصاف وعلى الأخص هارون الرشيد .. بأنهم 
ماجنون فاشقون مسمبون التساء واللهو والشراب: وآيدوا 
الحروب الصليبية وأخذوا عنها الكثير من القصص 
الختلقة غن للسلعي: ولم يعدم الؤلف وسيلة للرد على 
جميع هذه الأباطيل التي كانت تنبع من جهل مطبق وحقد 
دفين وخوف ترتعد له الفرائص من انتشار الإسلام بين 
صفوف الغربيين. 

وفى الخاتمة يتحدث المؤلف عن أصناف من كتبوا عن 
الإسلام في الأدب الإنجليزي ويقسمهم إلى خمسة أصناف 
فهم إما من القسس والرهيان المعادين للإسلام: أو من 
اللبشرين المروجين لدينهم المصرفه أو من الصليبيين 
المستعمرين الذين امتلات قلوبهم بالحقد والحسد: أو من 
الجواسون المتعفبازيين ايه الفسية الذين عكلا 
الخدمة الصهيونة: 

وفي الجملة فإن هذا الكتاب سفر قيم في بيان السم 
الذقاف الذى اتوت قضائة وروابات ومسرحيات: فى 
الأدب الإنجليزي عن الإسلام وأهله. وحقيق بكل دارس 
للآدب الإنجليزي بل وكل ملم أن يقرآه ليدرك كم بثلت 
أوربا وأدباقها ومن ورائهم بنى يهود ليصرقوا الناس 
غن دين الله الحق. ولاتزال العركة حنامية الوطيس ولكن 
تعددت وسائلهاء وانتقلت إلى عقر دارنا على أيدي بني 
جلدتنا قاصبححة مههة آنباة الإشتلام أكسن, 
ومسؤولياتهم أوسع في الدفاع عن حياض الإسلام من 
خلال الأدب الإسلامي الهادف الذي يسمو بالإنسان 
الى سامقات قمم الفضيلة والأخلاق المبنية على أسس 
الدين الحنيف ومرتكزاته. د 
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شيء هادئ» كلّ يهب في الصباح إلى 

عمله. ويعوبد فى المساءء يرتاح بعد 
العشاء. ويستعد ليوم آخر من العمل الشريق ... 
و"فتنة “ أخت الحسن والجمال والبهاء ما تذال قائمة: 
لا تستيقظ إلا لهدف يسير ... تستيقظ لترشف قليلاً 
فق الما اق لتساول لكيه سهلة سريعة: أن لكشتس 
حاجة مما يقضيه الناس عادة بعد يسر الهضم 
وسريان الماء في الأجسام ... ' فتنة " عاشقة للنوم .. 
الكل يصحى للعمل» وهي تتجه للنوم أبدأ ... كل 


الأمور تتم في سهولة ويسر طلما أن 
'فتنة ' نائمة ... ' فتنة " الجميلة الرائعة 
... " فتنة " التي ما رآها إنسان قط إلا 
اكازط حجاتهاء وقندتة فحنتها: وده 
حديعينة اطق :ب الكل متخو ينا 
مكبر لهاء ولكن الكل حائر لأمر صمتها 


حي يحون * قد القريم الخافت ‏ 
أبى فتنة " ويسأل عنهاء ويعلم أنها نائمة, 
يهم بإيقاظهاء لكن ' زكية '؛ أم فتنة؛ تثنيه 
عن ذلكء وتقول : دعهاء فالخير لذنا ولها 
ولغيرنا شق كذ ... 

وحين يعود إخوتها وأخواتها 
يدفع الشوق كلاً منهم إلى إيقاظها 
رغبة في محادثتهاء ولم لا وهي أخت 
لهم على كل حالء. ونومها هذا يشير 
فيهم الخوف عليها وعلى مستقبل 
جمالها أن يذهب النوم به ... لكن الأم 
'زكية " تمنعهم؛ وفي كل مرة تقول لهم: 
دعوها... دعوها ... فنومها عبادة ... لم 
يكن الأب أى أحد من الأولاد يفهم من 
كلامها الخير للجميع ... ولكن ' زكية 
اوبحدها تغلم تمق العلم مادا ستيمية 
لى أن حياة ' فتنة " تغيرت وَاسنَبْدلَت 
بالنوم الدائم صحواً دائماً . هي أمهاء وهي أدرى 
الناس بهاء ويطباعها وأخلاقهاء وبالآثر الذي ستتركه 
لى تغيرت .. : 

لكن حال فتنة هذه لم تعد تسر أحداء آلمت 
الأهل جميعاً. حتى الأم؛ بل دفعت ببعض الأقارب إلى 
الشك في ذلكء, ولريما شك بعضهم في الأم؛ وهي 
قنتاق إلى عنما منرم ف الشدة فى التربية: والكسوة 
في محاولة الإصلاح, مما جعل الخال "أحمد ' يقول 
لها : 

م ار ام انكو آذك الس فى لزان "ققد 

القريب هذا ؟ 1 ١‏ 


* دكتوراه في الأدب العربي الحديث باحث متخصص في المناهج والتاليف لدى وزارة التربية بالكويت. له عدة موا 


الحديث, ودراسات في أدب الحديتة النبوي. 


ت منها: الموت في الشعر العربي 
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- أيدا .. هذه طبيعتها 


- لقد قعلنا .. 


- وماذا كانت النتيجة ...؟ 
أعصايها ... 
حا اراق الا دا 
حلأ تر ولا مشكلة :: 
تعودنا على ذلك . 
ويمضي الخال غير مصدق ما يسمع . 
وتبقى " فتنة " نائمة ... والإخوة والأخوات مشغولون 
بأعمالهم وشؤونهم ... لا شيء يتغير ... كل شيء 
على حاله. ولكن الجميع يقكر في شأن " فتنة ' ... 
ويقررون الاجتماع عقب صلاة الجمعة بحضور 
الأخوال والخالات والأعمام والعمات ... ويعض كبار 
السن في الأسرة من ذوي الخبرة والتجرية... 
لم يكن للمجتمعين من طلب سوى أن توقظ' زكية 
ابنفينا ' قدنة “المادكتها وبساعدتها على الشروع من 
محنة النوم غير الطبيعي الذي تعاني منه؛ وتشجيعها 
بكل الوسائل الممكنة كي تصبح إنسانة طبيعية تمارس 
حياتها كسائر الناس ... كإخوانها وأخواتها على الأقل 
... لكن الأم مانعت بشدةء وأصرت على رفض تدخل أي 
بنيم في نشداتم: واحتجت لذلك بأنه أمر شخصي جداً 
ويمس أسرار ' فتنة " 
الأب يستنكر موقف الأم بعد أن صدق 
الحاضرون ما ادعته, ولكنهم جميعاً رفعوا أصواتهم, 
وأيدوا رفض الأب واستتكاره . ولم تجد زكية ' أمام 
هذا الإصرار خلاصاً إلا أن تتراجع قليلاً, وتلين» 
قالت : 
- إذا كان الأمر كذلك فسأفعل ولكني أحذركم من 
عاقيا رقيات قدا 
حين تصحى " فتنة " 
- قال الآب : وماذا سيحدث ؟ تكلمى ... هل من 
سر فظيع تخفينه عنا ؟ ا 
#اكولكي كدي يقد بر 
- أهى مجنونة ؟ 
2 


.. أنا أدرى الناس بالذي سيحدث 


1. 3 


- أهى حمقاء خرقاء ؟ 
اله 


- أهي أبنتنا الشرعية أم لا ؟ 
- ألست أياها 
ومعارفها ؟ أليس من حقهم جميعا رؤيتها ؟ أليس من 
ارحمي ضعفها... ارحمي ذلتها .. 
رفقوع" ركية" من سنكي باتقا مام سيل اسيقلة 
الأب: والتي لم تعد تجيب عن أي منهاء وتقول: 
- لقد حذرتكم... وسأوقظها ... ولكن قبل ذلك 


اتفقوا على سلوك معين للتعامل معها . 

قال كبير الأعمام؛ وهى يكبر أبا فتنة أيضاً موجهاً 
كلامه إلى ' زكية " 

- ماذا تعنين ؟ 

- أعني أنها حين تصحى فعلاً ستحدث أمور غير 
طبيعية ؟ 

- مثل ماذا؟ 


- لا أمستطيع أن أحدد, ويمكن لكل منكم أن 
يستضيفها أسبوعا في داره . 

- أهي خطرة إلى هذا الحد ؟ 

-لن أقول لكم شيئاً أفضل أن تعرفوا كل شيء 
بأنفسكم . 
كلهم يحب " فتنة " 0 ... ومن ذا الذي 
يرهن لجمل بذاك الديثة في بيخ * 

وتصحو 'فتنة " ... تصحى مع الصباح ... وتبدأ 
عملها طوال النهار ... ولا تكفيها الليالي ... إنها تسابق 
الزمن ... تسابق الأيام ... تريد أن تعوض ما فأت .. 
أصبحت أيامها كلها عملاً وشغلاً ...لم تترك حين صحت 
بيتاً إلا دخلته ... دخلت بيوت أعمامها ... وبيوت أخوالها 
... وبيوت كل قريب أو بعيد ... لم ترفض أي دعوة .. 
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إلا 


حديب الأسااهه 


حين صحت * فتنة ' أصبح لها وجود في كل 
شرفة من الشرفات ... وفي كل ناصية من نواصي 
التسوارع :وق :ظل كل تجهعرة :نوق كل 
بسينارة وويسية تقل لم حقروك :لكين الا هبارت 
ثالثهم» صارت ثالث كل ححبيبين: وكل زوجينء: وكل 
فحة يقن ولا مهما م دناه مات قتزة 
عملهاء وفق ما تريدء وفوق ما تريدء وانتشر فعلها 
في المدينة كلهاء بل جاوزتها إلى ما هو أبعد ' لقد 
تعللة ' ففنة "إلى مشول كل مق يسال نه أن 
اتحب ينكماليا + تحدت عن حمالهاا كبيو فلاسقة 
المدينة» وهى كاتب معروف باتجاهه الحرء ويمكانته, 
وبتلاميذه الكثيرينء ولكنه هين رآهاء سحره 
جمالهاء أُخِدَ بهاء وفكر في مطارحتها الغرام, 
واتخذ من الكتابة عنها وسيلة إليها: فاستجابت له 
إنها لا تقدر جمالها ولا تصونه, فهي تبيح التمتع 
ملك راقو وال اياك ف" 
للفيلسوفء فوجد في مجالستها متعةٌ وسحراً؛ ثم 
تقل نيذه اللكدة هذا السيحي الن كاوسة» ووحارفه: 
وكتب عنها غير مرةء فصارت معروفة خارج 
الدينة بز ميان لجا تعهيون في كل ميدينة ::, 
اخدوا نيا كتبوا هنبا مخدارت على كل سان 
وتطلع إليها الملوك والروؤّساء. فاستجابت لهم من 
غير أن يزوروهاء كانت المبادرة منهاء ولم لا تفعل» 
وهي تحقق بذلك مصلحتهاء وتنمي أملاكهاء 
وتستثمر كل ما لديها من سحر وتأثير ... 

تمكنت " فتنة © فى خلال هدة وجيزة من أن 
تكون أشهر أنثى في العالم, لأنها أخطر الإناث: 
وتملك الكم سسا 

حتى لقد قامت الحروب ولم يَقِكُها موقف. 
وافتنة " تنظر على ما يحدث سعيدة مغتبطة وأثقة 
... ولم لا ... وهي تمارس عملا طبيعياً من 
أعمالهاء وتؤدي دورها التي يجب أن تؤديه حين 
تصحوء أو حين تتنبه العقول إليها والقلوب... 

لقد صحت ' فتنة " حقاً؛ لم تصح بإرادتهاء 
كانت حذرة قيل أن تصحوء وكانت تخشى على 
الدنيا وأهلها من سحرها القَثّال ولكن الناس هم 
الذين دفعوها إلى الصحوء وحرضوها على التنيه 
والخروج ...ا 


هنع 


أمتع سمعي بآيات ذكرك 
وأملأ صدري بغنيض الأريج 
أطوف مع الطائمين بروحي 


أردد :لبيك .. نبيلك 
© © 


بنمّسي يا رب عرس التلاقي 

على عرفات 

تهل إلي الرؤى 

أمد يدي شراع البيصيرة.. 

أرجوك يا خائق الكائنات 

فيوضات عمولك 

فيوضات خيرك للعامين 
لفف 

فأرجوك يا خائق الكائنات.. 

الثقاء» الثيات 

وأرجوك أن تزهرالكلمات 

بعرس هنا أوبعرس هناك 

ترشرف في سماء القلوب 

وتكتب في النصر :ما أعظمك! 


المجلد العلش - العحد التلسع والثلئون :؟غاه -5..ا مد 


بقلم: د. غازي مختار طليمات ١‏ 
سورنا 


المذيع: أما زلت تتسقط سقطاتي بأذنين واسعتين كأنهما 
طبقان على ناصية برج؟ 

المشاهد: بلى: فما استمعت منك ولا من غيرك إلى نشرة إلا 
وددت لو أقسيل قارئها من عثرة. فعلى من تقع 
اللائمة؟ أعلى من قال فعثرء أم على من أقال فجبر؟ 

المشاهد: جربت الصّممء فكدت أنفجر من المقتء ولو لم 
دعا وزير الإعلام رؤساء الصحهف» ومسدراء 
التحرير: وأكد عليهم ضرورة تغطية المؤتمر, 
والالتزام بحرية الرأي» وإفساح المجال للنقد, 
الينق هذا الكين هما تشردة 

المذيع: بلى؛ فما الهفوات في هذه الألفاظ الصحاح 

المشاهد: كيف تقول « مدراء التحرير » جمعا لمدير ؟ 


المدراء كالوزراء. 
المشاهقد: لى صح قفياسك لجمهنا المقيم على «مقماء» 
والمعيد على «معداء». 


المذيع: فلنقسها إذا على كريم وشريفء فنبرأ من الخطأء 
وتسلم جهتا القياس. 

المشاهد: قياس فاسدء الكريم والشريف من الصفات 
الملشبهة التي تجمع على (فعلاء) . أما المدير 
فاسم فاعل: يجمع جمعا ساماء فيقال: هم 
مديرون؛ وأنتم مقيمون ومعيدون . 

المذيع: أقر يواحدة: فما الثانية؟ 

المشساهد: قلت: أكد على:والعرب تقول: أكد الشىء 
تأكيدا وتوكيدا . إن هذا الفعل لقوته يصل إلى 


مفعوله بلا حرفء فلماذا حملته على حرف جر 
كما يحمل الميت إلى القبر . لقد قتلت الفعل. 
المذيع: ألا تسمع الناس يقولون ما قلت صياح مساء؟ 
المشاهد: بلى, لكن الغلط؛ وإن استشرىءلا يتحول إلى 
صواب . الفلط كالوياء إذا فشت فاشيته لا يفدو 
صحة. بل يبقى مرضا حتى يقيض له الله من 
يصارعه ويصرعه. 
المذيع: أعترف بثانية فما الثالثة؟ 
المشاهد: الثالثة ٠‏ التغطية » إن غطيت ماحقه الكشف . 
التغطية مصدر غطى أي: ستر . أوظيفة الإعلام 
٠‏ الستر أم النشر ؟ 
المذيع: وظيفته النشر لا السترءويح لساني؛ من أين 
تسلل إليه هذا الفساد الذي يبلغ حد التضاد؟ 
المشاهد: من ترجمة الكلمة الإنكليزية (6057115[0), 
فلهذه الكلمة في لغتها معنيان: وضع الغطاءء 
والإحاطة بالأشياء. وإذا كان للناطقين بهذه اللغة أن 
يفرضوا المعنى الشاني على كلمتهم؛ فمن حقنا أن 
نرفض ما فرضوا؛ سواء أرضوا أم اعترضوا ؟ 
المذيع: عجيب أمر هذه التغطية. كيف تمر تحت أعين القراء 
آلاف المرات» ولا ينبه أحد الكتاب على أنها من 
الدخيل الوبيل؟ ثم ما لبصري؛ أعراه العمى؟ 
المشاهد: اطمئن, .لم يصبه شيء بل فترت صلته بكتاب 
الله. اقرأ قوله تعالى:8 لقد كنت في غَفَلة مْنَ هَدَا 
فَكَشْفنا عدك غطاءك فبصرك اليم حديد 557 ( (سورة 3). 
المذيع: أفعل إن شاء الله؛ فما الرابعة والخامسة؟ 
المشاهد: الرابعة أنك عديت (الالتزام) بالباء. وهى متعد 
بنفسه . قلت: التزموا بكذاء والصواب التزموا 
كذاء لا التزموا به. والخامسة أنك عديت (فسح) 
بالهمزة إذ وضعت الإفساح موضع (الفسع) . 
وكتساب الله يقول: ا .. فَافْسَحوا يَفْسح الله 
م 0 المجادلة) 00 ا ا من 


بما تقتوف؟ 


المذيع: أعترف, وأعلن عن توبني. 

المشاهد: ويلك: فقد اقترفت سادسة, أعدت ترتكب 
الذنب؛: وأنت تعلن التوب. قل: أعلن التوبة؛ لتقبل' 
منك الأوية. ولا تقل: أعلن عنها .2# 
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ا ا ا ا عن يات جا وات ربا مشت ا سن 1ه عشي يشميب 


السطور التاليسةه 


لحياته إمام من أئمة الأدب 
الأصيل.. 

نحن هنا أمام نهج ضريدء 
يندر من يلتزمه في عصر 
طغت فيه المجاملات» وفشا 
بين الناس الرياء والعناية 
بالمظاهر دون غيرها. 


نسبه ومولده ونشأته 

هى أحمد بن محمد فرح بن عيد بن عقيلان: ولد في 
بلدة الفالوجة في جنوب فلسطين سنة ؟156ه/ 
م ٠‏ وفي الرابعة من عمره توفي والده؛ وكان شيخا 
أزهرياً: ذهب للدراسة في الأزهر في عام ١١15م‏ وتوفي 
وسنة دون الأريعين. 

كان لأمه دور كبير في صلاحه واستقامته وطليه 
للعلم؛ فقد وجهته للمدرسة في البلدة» حتى أكمل المرحلة 
الابتدائية وهي خمس سنوات, ثم ارتحل إلى مدينة 
المجدل حيث واصل تعليمه المتوسطء ثم واصل تعليمه 
الثانوي في مدينة غزة, وينقل الشيخ - رحمه الله - أن 
أمه كانت تذهب معه إلى محطة السيارات تودعه: ويقول: 
أراها تدير وجهها حتى لا أرى دموعها 
فتؤثر على دراستي". 

وفي القدس واصل تعليمه الجامسحي 
حيث تخرج في الكلية الرشيدية عام 
7ه ,ء وهكذا كانت نشأة الشيخ 
ودراسته في زمن فقر وكرب توالت على 
الأمة الإسلامية وخصوصاً فى فلسطين, 
ولكنه - بحفظ الله له وعونه وتوفيقه- 
نشأ نشأة صلاح وتقوى وإيمان» فلم 
تزده الشدائد إلا ثباتاً وجداً وقوة 
عزيمة على نيل المعالي. 


بقلم: عبد العزيز بن صالح العسكر 


السعودية 


حياته العملية 

عُين بعد تخرجه مدرساً في مدينة البيرة بالضفة 
الغربية وهي مجاورة لمدينة رام الله, ثم تنقل في عدة 
مدن فلسطينية وهو يشتغل في التعليم. واستقر أخيراً 
في بلدته الفالوجة إلى أن سقطت في أيدي اليهود في 
عام ام فهاجر مع أمه إلى مدينة غزة؛ وعين 
مدورنضاً في ثانوية خان يونس للبنين ب"قطاع غزة", 
وفي تلك الفترة تعرض لمكيدة ووشاية كان من 
نتيجتها أن أجبر:على العمل يبمدرسسة الزهراء الثانوية 
للبنات عام ؟155م. فاستجاب للقرار 
مجبرا بعد أن تظلم ولم يجد من يستمع 
له.. وكان قطاع غزة في ذلك الحين تحت 
الإدارة المصرية؛ وقد لقي من العنت 
والحرج في تدريس البنات ما حمله على 
إرسال خطاب إلى مدير التعليم الذي طلب 
مقابلته. وحينما التقيا رفع عقيلان تظلمه 
وشكواه للمدير الذي أوصله للشرطة 
للتحقيق معه وعقابه. ولكن الله سلّم 
وخرج الشيخ من هذه المخنة سليما 
وتّقل عن مدرسة الينات. 


© الاحي الأملافه 


المجلت العلشر- العصت التلسع والثلاكون سه "5.2.7 ما 


ا وس لاي 


مضنا بل للحيو وا ع عر تتخارا دن [مزنا 


وسجنوا المئات: فستّجن الشيخ أسبوعاً ثم أخلي سبيله. 

وفي عام /ا/1١ه/‏ /1501ام تعاقد للعمل مدرساً في 
المملكة العريية السعودية حيث مكث في المدينة المنورة 
ثم انتقل إلى مدينة الرياض وعمل في 
معهد أنجال 8 سعود سابقاً (معهد العاصمة 
النموذجي) حالياً فمكث معلماً فيه قرابة عشرين سنة. 
إلى أن انتقل للعمل في الرئاسة العامة لرعاية الشباب 

مستشا مستشاراً ثقافياً, وفي عام 4ه كلف بالعمل مديراً 
لإدارة الأندية الآدبيية فى الرئاسة.واستمر فيها إلى أن 
أحيل على التقاعد في عام 404١ه.‏ 

وإلى جانب عمله في التعليم وفي الأندية الأدبية عمل 
إماماً وخطيباً. فقد عين في عام 755اه إماماً وخطيباً 
في جامع الخيّال بحي النسيم ويجوار منزله في مدينة 
الرياض ويقي فيه حتى وفاتهء حيث كان مسجده مصدر 
إشبعاء رمنازة علم وفضل يفل تقعة إلى كل جدران 
الممسجد ومرتاديه» فعلاوة على خطب الجمعة كانت 
الدروس قبل الصلاة والكلمات بعدها التي يقدمها تعالج 
موضوعات كثيرة وتحيي في النفوس معاني الخير والبر 
والإحسان. 


خنْسة عشر يؤماً: 


أحمد فوم عفيلى .. صاحب الأدي الأصيل 


هذه جوانب من أعماله, ولم يكن لطاقاته ومواهيه أن 
تقف عندهاء ثم إن الأمة تعلق على مثله آمالاً كباراً 
فمنابر التوجيه كثيرة وهي تنتظر العلماء والأدباء ليديروا 
دفتها ويتسئّموا ذروتها. ولهذا فقد كان للشيخ حضور 
مؤثر في ذلك الجانب فقد قدم للإذاعة برامج جيدة 
المبقى والمعتي ركان فكوا ساد يك هافة ومنها وزنامج 
على حلقات تناول فيه جوانب بطولية في حياة السلف, 
فكان المتابع لها يجد اللذة والمتعة في متابعتها من خلال 
صوت شجي جميل هو صوت الشيخ الذي يقدمها 
بنفسه. وقدمت تلك الحلقات فى السنتين الأخيرتين من 
حياته واستمر تقديمها بعد موته في إذاعة القرآن 
لكريم 

ومخالةتزافج إذاعلمة تقرس امنياامن اعتانية 
الاحكاع.ومن لطائف التقشين. 

ماش مجالالسمافة كفو كاله مستاركات 
صحفية بقصائد شعرية ومقالات نثرية؛ وبدا مشوار 
العشانة مده ول إلى امتاكة التتريية السحويدية وم 
نجمه في التعليم؛ فكتب مقالات أدبية وتاريخية وغيرهاء 
ومن انوويا كتب سلسلة حلقات أسبوعية نشرت في 
"مجلة الشرق” في عامي 6١5‏ ٠ى١٠15ه‏ بعنوان: (من 
أعلام الهدى) تناول فيها عدداً من صحابة الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 
شعره 

الشرية التدياقرت مفبلدى دنم اللا شاعد 
مجيد نظم الشعر في وقت مبكر من حياته؛ ويمتاز شعره 
بالسهولة والوضوحء وكان شعره في الغالب صدى لا 
يمر به من ظروف ومشكلات؛ وأصدق وصف له أن يقال 
إنة دحل حياقة العلنية والعظلية والتنفين :التي .من 
خلاله بيك اشكونة وخراطرة. وليك فقد كانك القاظه من 
السهل الممتنع» فهى يخاطب العامة والخاصة؛ ويحرص 
على أن تبلغ المعاني التي يريدها مبلغهاء وتؤؤش في 
الممسامع بأقرب طريق وأيسر مؤونة؛ فلم يختر الألفاظ 
الجزلة؛ ولم يحرص على الخيال والرمزية والمحسنات 
الى ركه إلا هاب التخسيض: 

أما أغراضه الشعرية فتكاد تنحصر في: مدح 
الجهاد والمجاهدين: وكان هذا الفرض من ألصق 
الأغراض بنفسه وأعمقها في فؤاده لأنه مسلم سلبت 
ارده وغؤاقا"الهوى ايودي فقسللت امال ودنمن 


ألمجلك العلشر- الغدد التلسع والثلاثون :١ه‏ - 7٠١7‏ مل الأدب الأملرىفٍ 60 


لشت عق اش ساف" 1-5 لامو ال ايه ادل 801" الورك "ديو 


الكوافة والقسات: و اقرزاقبة التخورية لدان 
الأحسامة تيرديوة مكل العله والسلي ورك على ين 
وتبين النماذج الثالية الصورة الحقيقية لشعره في: 
أغراضه وألفاظه ومعانيه؛ ففى قصيدة بعنوان:(قصتنا 
فم المناسية) "يقل 
شنت على الإسلام أخبث حملة متعفنة 
وتنستره بضليبيهنا تخفي نوايا 0 
وفي قصيدة بعنوان (شباب وخنافس) يقول: 


ليس الشباب انوثة ونعومة 
خلق الشباب مكاف حين جنوداً 

تعس الذي يبغي الكرامة قاعداً 
إن الكرامة لا تحب بليداً 

لهفي على ابن الأكرمين مخنفساً 

رخصاً يسابق في الدلال الغيدا 

الشعر منسدل على اكتافه 
يتسلح الأمشاطلا البارودا 

بسوالفر وس لاسل وأظ افر 
يعصي الإله لكي يطيع يهونا 

الخصم يغزو بالسموم عقولتا 
لنظل للفكر الدخيل عبيماً ”) 

وفي قصيدة بعنوان (للن أغني) يقول: 

قالوا همجرت ربوع الشعر والأدب 
وأوحص شت دارنا من لحنك الطرب 

فقلت ماذا اغني والعدو على 
مقسساتي وبستاني وقبر أبي 

ينبح ين ذرارينا فننبحهم 
بالاحةجاج وبالشكوى ويالخطب 

حي القداء يعطي من قنابله 
درساً يليح بهم رأاسأ على عقب 

ليس الذي يمهر العلياء من دمه 


مثل الذي يمهر الصهباء بالذهب7) 


لدي الأمارىه. 


/ذ ”ع ليك «مسطاء ل لعف ا دك ال مضا عام دم عبط دسي * "نل دسل ويك بعد تميق 3١‏ "جنا مث أعتلم كتلفط ممص امنا ممق متطس هعد 


ا 


في النماذج السابقة نرى روح الجهاد هي الدافع الأول 
له. وهي مفتاح شاعريته. 1 سد جار 
كل ما يقول؛ أما ألفاظه فهي- كما رأيت شيلة معت 
واضحة تبلغ في نفس السامع مبلفها أياً ا 
العقلية وخبرته بالشعرء ومهما كان مقدار تذوقه للشعر 
وفهمه له. وهي كذلك خالية من المصسنات اللفظية والمعنوية 
والاستعارات لأن المقام لا يتسع لها ولا يستدعي وجودها 
.. ولا ينسى عقيلان وهى المربي والمعلم أن يمتدح هذه 
المهنة ويبين مكانة أهلها وحقوقهم؛ فينظم في ذلك قصيدة 
من غرر قصائده وأجودها ومنها قوله: 


يعرى ويكسو الكون من أمجساده 
ظمان تورده الحياة سرابها 

والجيل كل الجيل من وراد 
تلقاه طول العمر يفرس جوهراً 

ومرارة الحرمان كل حصانة 

ومواكب العظماء مسن أولاده 

شوهاء كالاأفوال حول وسادم 

قعددت به التنكسات عن أنداده 
ونس وا بان الله علم آدساً 

جل الله معلم ا لعبادوٍ 
والآأنبياء معلمون, تراكهم 


علم شفى الإنسان من إلحادو) 


إن الشاعر في نظر الشيغ احمد فرح عقيلان صاحب 
رسالة ولذلك ينبغي له ألا يغفل عن رسالته وهى ينظم 
0 الغرض الذي ينظم فيه ع التزم هذا 
قصائداً تبني ولا تهدم, وتصلح ولا تفسد يقول في ذلك: . 

"قد تأخرت كثيراً في نشر شعري لأني لا أحب أن 
أنشد كلمة واحدة يكتيها ملك السيئات: ولآأنى كنث أنظم 
القصيدة في يومي وربما أندم عليها في غدي حين تزول 
اتلس وعلاشي اماس انار 
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لف عد عل ف مطااح تسم 


مؤلفاته وآثاره العلمية: 

طبع له أربعة كتب وثلاثة دواوين شعر وهي: 

جرح الأباء: ديوانه الأول وقد نشسره نادي المدينة 
المنورة الأدبي ولم يوضع عليه تاريخ | : لطبعة. 

رسالة إلى ليلى: ديوائه الثانى وقد نشره نادي المدينة 
المنورة الأدبى كذلك طا سنة ١.5١اه-‏ امكام. 

لا يأس: ديوان شعر طيبع بعد وفاةالمؤلف.ط١ا-‏ 
6ه نشرته مكتبة الأديب بالرياض. 
واحد تحت اسم الأعمال الكاملة . 
الأول وقد جاء هذا الكتاب صدى 
للعركة قوية بين تيارين؛ تيار ثائر يدعو 
إلى الكصرن من زقيوه) الوزن والقافية 
العرية والشرقية بلا جهو وتان 
اش يدهو للبحافظلة على الفواي 
التي يمتاز بها الأدب العربي عن 
غيرها والشريبها إيثى له تفوت رجماله 
وتأثيره. وفي هذا الكتاب ينتصر 
الشيخ للشعر العربي الموزون المقفى 
فرط في الوزن والقافية: وطغى الشعر الحر على الموزون. 
طبعته الأولى سنة .اهام 1165م في 6 صفحة 
من القطلع المتومتطل 

بين الأصالة والحداثة. نقد ومختارات: وموضوعه 
بن شان الحداة رقار:الأصالة: واهة اف كل مدهها وابية 
أعلامهما. 

وقد خرج الكتاب ضمن مطبوعات نادي الطائف 
الأدبي وكائنت الطبعة الأولى في عام أال5اهاء- 1لام 
وعدد صفحاته ١٠١١‏ من القطع الكبير. 

أبطال ومواقف: وهذا الكتاب كان في أصله برنامج 
أمؤاقف بطولية" :كم حدم سك 148ه .«وك رح فته 
الثانية سنة 1416ه في دار المعراج الدولية في الرياض» 
ويضم ٠‏ مواقف. 


أحمد فرح عفيلزى .. صاحب الأصي الأصيل 


ل بك وض 


من لطائف التفسير: طبع في ثلاثة مجلدات بعد وفاة 
المؤلف ط١‏ - 1515١ه‏ وكان الشيخ - رحمه الله - قد 
أنهى مراجعته قبل وفاته بأربعة أيام. وقد نشرته دار 
اليقين بمصرء كما أن هناك كتباً أخرى مخطوطة يسعى 
الورثة في تهيئتها للنشر وطبعها بإذن الله تعالى. 

- وقدم الباحث صالح بن عبدالله التويجري رسالة 
ماجستير بعنوان : أحمد فرح عقيلان حياته وأدبه . 
نوقشت في كلية اللغة العمريية 
بالرياض ٠‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في ١١‏ محرم 
اه 
وفاته: 

ما نرجوه للشيخ ويرجوه كل 
محب له أن يكون قد ختم له بخير 
وأن يكون ذلك عاجل بشرى الله - 
متخط ]ف وحكاي انبا رمف 
والمغفرة. 

فقد خرج من منزله مع أذان 
العشاء في يوم الأربعاء الثاني عشر 
من شهر شوال عام سبعة عشر 
وأربعمئة وألف من الهجرة متوجها 
لمسجدة: ودخل المسجد: ثم أدى تحية 
المسجد, ثم قدم درساً قبل الصلاة في صلة الرحم وكفالة 
اليتيم, ثم اختتم درسه؛ وأقيمت الصلاة: وكبر إماماً 
فأحس في الركعة الثانية بالتعب فقرأ سورة الإخلاص ثم 
أتم الصلاة على عجل وسام منهاء ثم قام من مقعده وكان 
قريبا منه أحد أبنائه فأمسكه وذهب به للسيارة» حيث 
توفي بعد أن ركبها وإصبعه ممدودة بالشهادة - حسب 
ما أفاد به من رآه - وقد صلي عليه ودفن عصر 
الخميسء: وحضر جنازته آلاف من محبيه ومعارقه 
وغيرهم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن 
يقبل سعيه ويغفر زلته. ويرفع درجته إنه سميع مجيب. ا« 


الهوامش: 


. 58-55 ديوان: رسالة إلى ليلى ص‎ )١( 
(؟) المصدن تفسه صاه-/اه-/مره‎ 

(؟) المصدر السابق ص 81/45 . 

(؟) ديوان: جرح الإباء ص55-13 . 

2( مقدمة ديوائه جرح الإباء ص” . 
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ورطنا الربيع في خضرته الفيحاء. 


بل ورطني اسمك, فكاد يرتمي في الحماً المسئون ثوبي. 


آه كم ورطني من قبل في النور . 


فكل نجمة ساجدة تسألني عذك. 

وكل كرماة سبيئة تعصر خمرها على ذكرك في الأعضاء 
والسحابء مركوماء 

يمد كفه, غامرة, إلى عروق اليم 


والنهر يصب عطره الميمون فوق ضفتيك 
ولهيب الشك مهماز يخض الصافنات 
وجواد العشق يغدو جامحا 

للنور أو للظلمة الدكناء 

لا أملك من عنانه شيئا 


ولا أملك من أمري شيكاء 
غير ما ملكني مولاي, فالقلوب بين أصبعيه . 
ذهب العمر سدى 


واحسرتاه. ذهب العمر سدى 

إن كان لم يترك له من حاجة قيس 

فما قضيت. رغم رحلة العمر الطويل 

يا رفيق رحلتي. من أرب 

والناس يحسدونئني. ويحسبون أنني منعم 
وأن كل نجمة شاردة تأوي إلى دفاتري 

وأن كل كلمة آبدة تعدو إلى مشاعري 
ورطني اسمكء فكيف أتقي عاصفة الجنون؟ 
كيف أحتمي من قبضة الأوهام 

أو من لفحة الهجير سد طرقاتي؟ 

فأنا موزع ما بين آمالي التي نفرت, 

كظبية ربداء, لا تشبه ظثر مالك, 

وبين آمالي التي تسكنني, 

والأفق يدعوني إلى مملكة الطيب 

فتلقي الروح للأفق شراعا ضل, 

باسم من ألقى على القلب ظلال اليسر, 
والطين يشد قَدَما غلّت بما تكسب, 


والأسحار - نهر الطيب والغفران - تدعونا إلى حضرتها الفيحاء, 


أدخلناء بفضل منككء يا بارئنا العظيم, يا حبيبناء 

يا منقن الهلكى, 

ويا منجي المستضعفين من لظى فرعون ذوي الأآوتاد, 
أدخلنا - بفضل منك - نحن الفقراءء 


خيمة المستغفرينء وملكوتك العظيم. 
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0 إلى روح الذي أسرته عرائس 
طوال عمره كرسيه المتحرك, أسمعها 
شعزاء وادياء كفيرون:. إلى الشاغير 
عبدالله السيد شرف” - رحمه الله. 

. 7 
حين ترحل 

يذبل وجه اللغات 
وتنحل بحبوحة الضوء 
تدخلني شهقة؛ وتعاظلني 
الترهات البليدةٌ 
1 صمت ؛ لا شيء يجدى 
فيصمت حولي المكان, 


يئن على الخافقين الزمان. 


حين ترحل 

تذهل عن نفسها الخارطات, 
وتكبى المواقيت, 

يمّحى النشيد المقطر بالنور بوحٌ 
وللفرح الكوثري الموشى بصوتكَ 
يخبو انتشاء 


بجوف الطيور النداءٌ 
وزفت على شفة الروح منك 
طيور السنا 


واستراحث سماءة 


لنا موعن 
طالع من صحاف تذكرنا 
مجهدا 
لنا موعة 
أثقلته الخطى 
حاصرة نه التواريخ 
ضاقت به فانثنى 
في رهيف الأغاريد, 
خطو الثريا على الافق الذهبي, 
الغصون المنداة 
بالنسمة المشتهاق, 
وباللؤلؤات / الندى 
لنا موعن 
يسبكر به الناي في شدوه!") 
والطيور تساكبه سوسنات 
الفضا 
والسواقي 
لنا موعد 
في كتاب التذكر يصحو 
تمد إليه الدروبٌ يديها 
هسيعى الرياح!) رعصافير موج 


اشتهاء السواحل / شدو الرعاة 
كأغرودة الروح 
يسافر فينا التلفثُ 
كل صباح إليو 
صديقي 
كما يفرح الماء بالسنبلةٌ 


فقل لي فما زال خطوك رفق خطايّ 
حديثك ما زال ذوب النضار, 
وموج البحار 
يرد الحياة - بساتين عطرٍ 
لحزن تكالب كالموت 
بين القفار 

على كوكب كيف طيرك حط! 
وخلفني غيمة في الشطوطٍ 
تقلبها الريح بين المحال 
وتعلكها كل أنٍ 


تزاوجت بالنور كالألق الحي وحدك 
صرت تفسر كالحلم 
إن فسر الضومٌ 
سر الحلك 


وجهي ووجهك خطان في الغيب ناما 
فحين عبرت بجسر الغياب 
حريق الرماد 
أقمت أنا - بحرة() من سهادر 
تذوب انقساما!! ا 
* عبدالله السيد شرف شاعر مصري (1544- 
مككام). 
)١(‏ يسبكر : يسرع - والمعنى يفيد الاستمرار. 


(؟) هسيعى: هسسع ؛ كمنع بمعنى : أسرع 
() البحرة هي واحدة المحار سميت كذلك نسبة 


إلى البحر. 
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دلي من امسا 


لم يكن حافظ إبراهيم فيما أبدع 
من شعرء شاعر مصر وحدهاء 
بل كان شاعر العروبة والإسلام؛ فكان 
فؤادها الخافق» ولسانها الصادقء إذ كان 
يدرك أن مساضي ممسصر وحاضرها 
ومستقبلها جزء لايتجزأ من الأمس 
واليوم والغد العربي الإسلامي. 
وقضية العروبة في شعر حافظ 
ومعاصريه كشوقي ومحرم لم تكن 
منفصلة عن قضية الإسلام. ولما كان 
الوطن العربي هو قلب العالم الإسلامي 
بوصفه مهبط الإبسلام؛ ومنبت حضارته 
وحامل مشعلها فى العالمين» فضلاً عن 
عراقته التاريخية» وموقعه الحيوي بين 
القارات؛ وما تزخر به أرضه من كنوز 
فقد كان للعروبة نصيب 


ولنؤكد على هذا الانتماء إلى لسان العروبة الناطق 2 تتجاوز حدود الأقاليم إلى جميع الناطقين بالعربية؛ ولم يكن 
بالقرآن الكريم؛ وبيان وقوف حافظ للدفاع عن هذا اللسان هدفهم من وراء ذلك في الواقع؛ إلا القضاء على الإسلام 
استيعاب العلم الحديث والتعبير عن مظاهر حضارة اسان القرآن الناطق. يقول حافظ على لسان اللغة العربية: 
العصرء والعجز عن التطور, والدعوة إلى استبدال العامية ‏ رجعت لنقسي فاتهمت حصاتي 
بالفصيحة, متجاهلين أن القصيحة هي اللغة المشتركة التي وناديت قومي فاحتسبت حياتي 
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ويشيد بآباء العرب الأولين في الجزيرة 

وطن العرب الأم: 

سقى الله في بطن الجزيرة اعظماً 
يعزعلي ها نن تلين قناتي 

حفخن ودادي في اليلى ويحفظته 
لهن بقلب دائم الس رات 

وفاخرت أهل الغرب والشسرق مطرق 
حياء بتلك الأعظم النخسرات!" 


ويعبر حافظ عن إحساسه المتوهج 
بالخراف المبر يي ف الذي والسراة 
والحضارة: وذلك في نشيد الشبان المسلمين فيقول: 
أعيدوا مجننا دنيا ودينا 
وذودوا عن تراث السلمينا 
فمن يعنى لغفغير الله فينا؟ 
ونحن بنو الغزاة الفاتحينا 


وخلدنا على الأيام نك رى 
أتى (عمر) فانسى عدل (كسرى) 

كنذلك كان عهد الراشسينا 
سلوا بغ داد والإاسلام دين: 

أكان لها على الدنيا قريئ؛ 
يجسال للح وادت لا تلن 


وعلمٌ ايِّدَ الفتح المبينا") 
ويتبدى لنا وقوف حافظ إلى جانب الخليفة وهو 
الجامع لشمل المسلمين, والممثل لدولة الخلافة التي تقاتل 
دفاعاً عن الإسلام. ومن أجل إعلاء كلمة الدين» فنراه في 
سنة ١110م‏ يهنئ السلطان عبد الحميد بمناسبة جلوسه 
على عرش الخلافة؛ فنشعر أنه راضي النفسء فخور بما 
تقوم به دولة الخلافة بعد فوزها في حرب اليونان التي 
انتهت عام 1858م وبعد أن اتجه الخليفة في سنة 
م لإنشاء خط سكة حديد الحجاز الذي سيربط 
معظم دول الخلافة العثمانية بعضها ببعضء والذي 
سيجعل أداء فريضة الحج عملاً ميسراً بعد أن كان 
امسلمون يتحملون في سبيل ذلك مشاق مضنية, 
مستكاعة هذا على اتكشار المتضنانة نة الدول 
الإسلامية!": ولذا نرى حافظاً يمجد عبد الحميد فيقول: 


.... ألوؤية الإملزمية في شعر حافظ إبواأهفيم 


تجلى على عرش الجلال وتاجه 

يهش وأعواد السرير ترحب 
سما فوقه والشرق جذلان شيّق 

لطلعته والغرب خذلان يرقب 
فقام بأمرالله حتى ترعرعت 

به دوحة الإسلام والشرق مجدبُ 
وقرب بين السجدين تقرياً 


إلى الملك الأعلى فذعم المقرب 
وكم حاولوا في الأرض إطفاء نوره 
وإطفاء نور الشمس من ذاك أقرب؛) 
ويطالعنا مرة أخرى بتهنئة السلطان 
عبد الحميد بتوليه الخلافة عام 08١15م:‏ وكان هذا 
التاريخ يناسب الانتهاء من إنشاء سكة حديد الحجان: 
كما يناسب إعلان الدستور ويقول: 


أثنى الحجيعج عليك والحرمان 
واجلّ ع يد جلوسك الكقلان 
أرضيت ربك إذ جعلت طريقه 
امنأ وفزت بنعمة الرضوان 
وجمتت بالستور حولك أمة 1 
شتى المذاهب جمة الأضغان 
ففووت تسكن في القلوب وترتقي 1 
حباتها وتحل في الوجدانٍ 
بلغوا اشدهمٌ على الأزنان 
فجعلت أمر الناس شورى بينهم 
وأاقمت ش رع الواحد الديان 


لح انهم وزترا تهوش بمالسهسد 
رجحت بجي شك كفة الميزان 
ويقول: 
بدم ولا متلطخفا بهوان 
وفعلتم ف عل الرجال وكنتمٌ 


يوم الفخار كامة اليابان 
فتفيزوا ظل الهلال فإنه 

جم الميبررة 03 واأسع الإأحعصسان 
ييرعى لموسى والمسيح وأحمد 

حق الولاء وصسرمة الأديان!) 
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الأ الأمااهه 


وحينما غزل عبد الحميد وحل مكانه محمد رشاد: 
نظم حافظ قصيدة في الذكرى الأولى للدستورء وألقاها 
في حفل خاص عام 5م وقنها يسجد الحيش 
العثماني الذي يرى فيه ناصراً للعدالة طالما أن قوته همي 
قوة للمسلمين والدين فيقول: 
اجل هذه أعلامه ومواكبة 

هنيئاً لهم فليسحب الذيل ساحبة 
هنيئأً لهم فالكون في يوم عيدهم 

مشارقلهةه وضائءة ومفارية 
رعى الله شعباً جمّع العدلُ شمله 

وتمت على عهد الرشاد رغفائبة 


وتدخل تركيا في الحرب العالمية الأولى إلى جانب 
الاحماء.ويقق التسعراء يكيدوق أثرها نكل سا اوترامة 
بيان وفصاحة. 

وباكشهال فاق الحوت و زدحان لوشدياة 
كثرت ضحاياها من الجانبين» وفرض 
الإنجليز في مصر على المفكرين والشعراء 
القيود حتى لا يعبّروا عن آرائهم 
ومشاعرهم؛ وقاموا بعزل الخديوي عباس 
الخاش المعروف نولاق المكوابون: ركان 
السلطان حسين كامل مكانه» وهنا ثارت 
مشاعر حافظ إبراهيم واستطاع أن يعبر 
عن مشاعره الإسلامية فى قصيدته 
العمرية, التي تقترب من مثتي بيت فقد 
حرص فيها على بيان عظمة الإسلام؛ وعدل 
حكامه الأول وسيادكه ين الناس: فالقن 
هذه القصيدة في حفل خاص وفيها يقول: 


يا رافعاً راأية الشورى وحارسها 

جزاك ريك خيراً عن محبيها 
لم يلهك النزع عن تئييد دولتها 

وللمنيةالام تعانيها 
لم ائس أمرك للمقداد يحمله 

إلى الجماعة إنذاراً وتنبيها 


إن ظل بعد ثلاث رايها شعم 
فجرّد السيف واضرب في بواديها 


فاعجب لقوة نفس ليس يصرففهها 
طعم المنية مرا عن مسراميها" 


السلطان عبدالحميد 


٠‏ عاصر حافظ إبراهيم أهم أحداث الأمة 
الإسلامية وشهد سقوط الخلافة وهجمة 
الاستعمار . 


ويمضي مبيناً أسس الحق التي قام عليها الإسلام, 
وينتهي به القول إلى الرجاء بأن يظهر في أمة الإسلام 
أمثال عمر حتى تعود إلى عزها فيقول: 


تجلى لحاضرها مرآة ماضيها 
حتى نرى بعض ما شادت أوائلها 

من الصروح وما عاناه بانيها 
ويحسبها أن ترى ما كان من عمر 

حتى ينبه منها عين غافيها" 


وهكذا نرى حافظاً يعيش أحداث الأمة 
الإسلامية بعقل منفتح ويعين نافذة تربط 
بين الماضي والحاضيء وهى يُرجع تأخر 
المسلمين إلى ضياع مبدأ الشورىء وفقدان 
ويٌعد الرهية عن دين الله وأن الأمة لا 
وتضع الحرب أوزارها في نوفم بر 
(تشرين الثاني) لعام 151م. ويرى حافظ 
كيف تمزقت الخلافة العثمانية؛. وكيف 
استولى الإنجليز والفرنسيون على معابر 
البسفورء وكيف دخلوا بجنودهم إستانيول؛ 
"ليا صوفيا” حان التفرق فاذكري 

عهود كرام فيك صلوا وسلموا 

إذا علت يوماً للصليب وأهله 
5 وعلى دواحسيك المسسيح ومسريمٌ 

ودقت نواقفيس وقام مزمئر 
ل 
من الروم في مح رابه يتسرنم 

فلا تنكري عهد المآنن إنه 
على الله من عهد النواقيس اكرمٌ 

أيرضيك أن تغشى سنابك خيلهم 
حماك وأن يُمُنى الحطيم وزمزم 


02:0 الأدي الكسمااهه : 
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وكيف يذل المسلمون ويينهم 
كستابك يتلى كل يوم ويكرم 
حي واتضار عقيف نوه 
عصينا وخالفنا فعاقبت عادلاً 
وحكّمت فينا اليوم من ليس يرحم/"ا 


وتلوح بارقة أمل أمام حافظ؛ فيجد هذا الأمل ممثلاً 
ومفظق بتشجيع الإمام محمل عيذة؛ 0 اليأس أخذ 
يتسرب إلى نفسه بعد وفاة الأستاذ الإماء') حتى 


ليخشى أن تطول حياته كما يقول في رثاته: 
على الدين والدنيا على العلم والحجا 

على البر والتقوى على الحسنات 
لقد كنت اخشى عادي ا موت قبله 

فأصبحت أخ ما اي 


تاريخ الأدب 5 فسقد شيسه إلى أهمية الفحيدة 
والاتفاق بين عناصر الأمة, ولا شك أن غروس قصائد 
. حافظ في مجال توثيق الرائطة الأخوية بين لبنان ومصر 
بيروت عام ام وفيها 


"عل ب كا جد الك" عصم لسطمل 2" كلما لاي "قط وك بطل" لشم بق مط لعا نعف محفلا مطتا حا ستصصة مسائام: , تم طق ب 3 اج ا ساسج" تسا ساح بد فسا لاانطة . الرؤية الأمسلزمية في شعر حافظ إبراهيى 


3 يرجع حافظ إبراهيم تخلف المسلمين إلى 
تهاونهم في أمور دينهم أفراداً, وتخلبهم 
عن ميدأ الشورى حماعات. 


لي موطن في ربوع النيل أعظمه 
ولي هنا في حجماكم موطن ثان 
إني رأيت على أهرام ها حُللاً 1 
من الجلال اراها فوق لبنان 
لم يمح منها ولامن حسن جدتها ١‏ 


على التعاقب ما يمحو الجديدان7") 


وكتذاك سبيت الرائفة الان يؤكدا شيها عن وحدة 
سوريا ومصر فيقول: 


هنا العلا وهناك المجد والحسبٌ 
خدران للضاد لم تهتك ستورهما 

ولاتصول عن مغناهما الادبٌ 
آم اللفاة غداة الففر اهما 

وإن سالت عن الآداب فالعرب“"« 


الهوامش: 

* كاتب أردني من مؤلفاته دراسات في الأدب العربي؛ عضى رابطة 
الكتاب الأردنيين. 

5١١ ديوان حافظ إبراهيم؛ دار صادر ؛ بيروت : 1545م ج١ ص,‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص٠ه٠؟‏ . 

(؟) عبد الرشيد سالم, دولة الخلافة الإسلامية: وكالة المطبوعات, 
الكويتء ص4؟١‏ . 

() ديوان حافظ إبراهيم: دار صادر: بيروت: ج؟ ص, 589 

(5) المرجع نفسه, ج١‏ صغ4غ-.5 . 

(1) المرجع نفسه؛ ج؟ صغ4-.ه . 

() عبد الرشيد سالم: دولة الخلافة الإسلامية. ص07١‏ . 

(6) ديوان حافظ إبراهيم؛ ج١‏ ص/اة . 

(9) المرجع نفسه. ص, 18 

. المرجع نفسه. صاا-؟؟‎ )٠١( 

م١511 طاهر الطناحيء شوقي وحافظ؛ سلسلة كتاب الهلال؛ مايى‎ )1١( 
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(19) المرجع السايق؛ ص؟17 . 

(؟1) المرجع السابق؛ ج1١‏ ص١ ٠١6-١١‏ . 
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انا ماج تن يد لطوكيه ساسا لاد "اث نك تم لطر ار كمال بل ماد و عا 2 


أي بهو جه يرة 


أ مسد 
ا مغرب 


+1 لىيا عدنان: " هل أساء إليك أحد أبناء الجيران؟ 
أتريكد شنينا ما هل:ضزيك لهب ابناء عيلنة فكزا 
توالت عليه الأسئلة» وهى يخفي وجهه وراء يديه. اقترب منه 
انؤينوكد ماف عليه الفتفي تفنية: كاول 'أويسية الآ ان 
الصغير ابتعد عنه؛ ثم أسرع صوب الحجرة القريبة منه . 
فتنهدت أمه, وحركت رأسها في توتر» وضريت جدته كفا 
بكف» وهي تقول: « نفسي تحدثني بأن أحمد ضريه أو 
شتمه فأنا آغرف جيداء كم هن سليط اللسان واليد؟! * 
انفجر أحمد باكيا؛ وراح ينفي التهمة عنه بصوت متقطع: 1 
وألله العظيم ما ضريته؛ ولا شتمته فقد كنا نلعب صحبة 
ابنة عمي آمنة» وابن عمتي عبدالرحمنء وفجأة ابتعد عنا 
و..." من غير أن يكمل كلامه حركت رأسها هي الأخرى, 
وقد استبد بها الحئق» ثم دخلت الحجرة فوجدت عدنان 
جالسا على الأرضء الدموع تغمر خديه؛ وعيناه لاصقتان 
في الجدار المنتتصب قبالته . أما أمه وأبوه وجده فكانوا 
يوالون طرح الأسئلة في إثر الأسئلة دون أن يظفروا ولى 
بجواب قصير . اقتربت الجدة منهمء أطلعتهم على ما قاله 
أحمد لها قبل قليل؛ وما إن أنهت كلامها حتى تفوهت أم 
عدنان في ذعر: ' ألا تكون لسعته إحدى الحشرأت,؛ فالوقت 
كما ترون ليل والفصل فصل صيف؟" اضطرب الجد؛ وهو 
يسم هذا التسائل: وما برج آنّ نادي يصوت كان أحمد 
... أحمد .. وقف الصغير أمامه خائفا: ' قل لي أين كنتم 
تلعبون؟!' رد الطفل بصوت خافت: قرب سور البستان . 
- هل صرخ عدنان عندما أنسحب من اللعب . 
- لا ..لا ...لم يصرخ . فكل ما فعل هو أنه نأى عناء 
ناديناه لأن دوره كان قد حانءلكنه لم يجبناء وحينما اقترينا 
منة, ألفيناه يبكي» سآلناه عن سيب بكائته؛ فلم يجبنا 
اقترب الجد هذه المرة من عدنان قائلا بهدوء: أرجوك يا 
عزيزي قل لي هل تشعر يألم ما؟... أرجوك قل لجدك عما 


تشعر به ! " عوض أن يجيب أخفى وجهه وراء يديه من 
جديد: فيما راحت أمه تمس ساقيه بيدين مرتعشتين, 
فسحب رجليه. وما عتم أن وضع رأسه فوق ركبتيه. 
اقتريث جدته منه كم سالته فى حتان” هل ضدريك احد آبناء 
عمكء لا تخف كل ما عليك هى أن تخبرني؛ وسوف ترى 
اذا تسحلكة 4 لاحك الأسيتلةوالأفكر هناد رمن 
يبكى بكاء صامتا!! تنهد أبوه حانقاء وسرعان ما حركه؟ 
إذا لم تفصع عما بك سوف أوصد باب هذه الحجرة, 
واتركك: وتحندك وشظ هذا الغل * قكل أل يكمل كلاس ريت 
الجد على كتف ابنه. وهو يخفف من ثورة غضبه؛ مس 
عو غدتاق فائلا؛ * آرابت كيف أنك أغضييت أباله .. 
أرجوك قل لي ما بك .. اهمس في أذني .. لا تخف .. 
أخبرني ' رفع الصغير رأسه, وأمام اندهاش الحاضرين: 
طفق يكلم حدة يضبوف كفيضن: انين الطفل كلام 
فابتسم الجد ثم قال: " الحمدلله, كنت أعتقد أنه يشعر بألم 
ما ' تريث ثم قال: ععدنان يا جماعة يريد أن يذهب إلى 
منزلهم في المدينة .. هذا ما في الأمر ..' أصدرت أمه زفرة 
عميقة, وحركت جدته رأسها .. ساد الصمت هنيهة: حينما 
قال الأبء وقد خف غضبة: ” ما هذا يا بتي الم تقل لي 
ونحن في الطريق إلى البادية» أريد أن أبقى في منزل جدي 
طيلة عطلة العيد !' ضحكت الجدة؛ وهي تؤكد كلام ابنها: " 
نعم هذا ما قاله لي فور نزوله من السي....' دون أن تكمل 
كلامها قاطعها غدتان فى صرامة وانحة: أريد أن اهن 
إلى منزلنا في المدينة". . . 

ربتت أمه على كتفه ثم قالت: امسح يا عزيزي دموعك, 
ودع عنك فكرة الذهاب .. يومان على الأكثرءونعود إلى 
منزلنا في المدينة .. امسيح دموعك .. انظر كيف أنك أقلقت 
راحة كل من جدك وجدتك اللذين طالما اشتقت إلى 
زيارتهما .. 

بدلا من أن تمتد يده إلى خديه ليكفكف دموعه؛ ضرب 
على جبهته بقوة ثم صرخ: أريد أن أذهب إلى منزلنا الآن 
.. أريد أن أحتفل بالعيد هناك في المدينة.. 

قرفص أبوه إلى جانبه؛ وهو يتساءل: " ألم نتفق على 
أننا سنحتفل بالعيد في منزل جدكء؛ وبعد يومين أى ثلاثة 
نعود إلى منزلنا! 0 

- قلت أريد أن أعود إلى المدينة .. أريد أن يجدني 
صباح العيد هناك .. فى البادية لا توجد الدكاكين ولا 
الحلويات, ولا مدينة الألعاب .. فماذا سأفعل في الصباح 


ادي ا[ كسلا فى 


مك1 


المجلد العاشر- العحت التلمع والثلائون 174١اهف‏ - 7..؟ا م 


إذا لم تكن هذه الأشياء؟! 
نقضي سويعات مع جدك؛ يعدها تعون 
إلى المدينة, ويامكانك لحظة ئذ أن تشتري ما 
بدا لك؛ أما مدينة الألعاب كما تعلم 
مفتوحة دائما في وجه الصغار .. 
- أنا أريد كل هذه لاد شياء فى 
صباح العيد .. أرجوك هيا بنا إلى 
منزلنا فى المدينة. 


تجدد غضب الأب» فسارع الجد 
إلى تهدئته؛ وهو يكلم عدنان بصوت 
وتوى: ' لهذا يا صخيري إلى هذا 
الحد تكره جدك وجدتك؟! 

ركز الصغير بصره في وجه 
جده ثم أجاب بكلام متقطع: ' أنا لا 
أكرههماء ولكني لا أريد أن أحتفل 
بالعيد فى البادية .. أنا أحب العيد 
وحلوياته, ومشترياته الكثيرة ٠‏ أريد أن 


9 


أعواد الآن» أسمعتم ؟9 
- انظريا عدنان من النافذة:؛ ألا ترى هذا 


1 

الظلام؟! 

7 -قلتلك أنا احب أن اقضي العيد الجميل في 

المدينة لا في البادية! 

أ -أصدر الجد زفرة عميقة, وهى يلتفت صوب 

ا ابنه: " ما العمل إذا؟". 

١‏ -اتركه يبكيء فكلها عشر دقائق 
على الأكثر ويستسلم للنوم . 
ابتسمت الجدة ثم قالت: 

إلى هذا الحد بلفت بك 

القساوة يا صالح؛ أنسيت, 

يا بني أن العسيه على 

اقنوات مهن العنان ان 

تسيء إلى صغيرك في 

مناسية كهاته :. 
عوض أن 

يتكلم الابن؛ رد 

الجد: أرى أن تلبي 

رغبته ما دام يلح على 


اعت ل 0 اك لخد و ستو عدف | لعي 


الاحتفال بالعيد فى .. 

- أتريد منا أن نركب سيارتناء ونقصد الدينة في وقت 
كهذا؟! 

- لم أقل هذاء دعنى أولا أكملء: اقضوا معنا هاته 
الليلة, وفي الصباح الباكر سافروا في حفظ الله. 

أبانت أم عدنان عن أسنانهاء وهي تقول" هل نعتبر هذا 
طردا لنا في ليلة العيد السعيدة؟! 

- معاذ الله يا ابنتى؛ ولكن ألا ترين بكاءه؛ فأنا لا أريد 
أن أرأه حزينا في صباح العيد. 

2 اغرق قصدك: واتدرة: وناذا منيقول عذا الجيرا-؟ 

- لا تشغلي بالك بهذه المسألةء فسأطلعهم على جلية 
الأمر؛ وهم بعد ذلك سيقدرون الموقف. 

شيم الصمت لحظلة قبل أن يقطعه الجن مناهكا: عليك 
يا عدنان أن تستيقظ في الصباح الباكر حتى تدرك العيد 
ف الدينة :+ امسم تفوعاة: واضكك.. 

ابتسم الصغير؛ وهو يمسح دموعه . 

عندما تنفس الصبع, وأعد الأيوان العدة للرجوع إلى 
المدينة في وقت مبكر, افتقدا عدنان» بحث الجميع عنه في 
حجرات المنزل الكبير .. نادوا باسمه في هلع؛ خرجوا إلى 
حيث البستان؛ دخلوا منزل الراعي .. بحثوا ويحثواء وقبل 
أن يقول طفل؛ لقد أيقظه أحمد وخرجا من المنزل؛ رأوه 
يضع يده في يد أحمد؛ والصدى يردد حديثهما المتبادل 
وضحكاتهما الصادقة .. اقتربا من أهل البيت» ومن غير أن 
يسألهما أحد شرع عدنان يتحدث مبتهجاء وأحمد يكمل 
بين الحين والحين بعض عباراته: زرنا السيد عبدالقادر 
المريض منذ مدة؛ والشيخ شعيب الذي يعيش وحيدا هناك 
فزن البضنة» لقذ حددك معنا وييقا لنا ذالخسن : كما ؤرنا 
أم عبدالله التي فقدت زوجها قبل أسبوعينء وألقينا تحية 
صباح العيد على العمة فاطمة التي تعيش وحدها منذ أن 
رحل ابنها إلى الخارج؛ وجلسنا بعض الوقت مع الطفل 
الأعس :, 

- ما أسمه يا أحمد؟! 

- عبدالكبير .. نعم عبدالكبير " . 

عقدت الدهشة ألسنة الجميع؛ ولا وضع عدنان يده في 
يد أحمد صائحا: هيا بنا إلى البيوت التي ينتظر أهلها 
زيارتنا .. 

قال الجذ: أسرعا أصلحكما الله: فماذا يكون العيد إذا 
لم تزوروا كل من يحتاج إلى الزيارة ٠‏ #« 


المجلد العلشر- العدد التلسع والثلزثون :؟54١ه‏ - 7.١.5‏ م 


1تطمة ةوقا سمشل لماعملا ادل لشسا سة التطل د سه عد غاص أعطا الا املس ل لد ءا 


سه“ سم معسكع ست ع ليث 1 ل امم ب مده ب 


' ملسست شم تكد سه حلام مش طخ شما ااه مط كملق لط لحا لوا "اه ل مط جلما مل ولس ل لت اط دلت 


مجموعة قصصية من الواقع للدكتوروليد قصاب: 


السبسسوج' 


يلغت النظر في المجموعة 
القصصية (البوح) للدكتور 
وليد قصاب التزامه المطلق بالمبادئ 
الفنية المتداولة للقشصة الفصيرة) 
فالسارد للأحداث هوالكاتب 
باستمرارء دون خروج عن هذه 
النمطية . فإذا استوفى الكاتب 
تسليط الضوء على الحدث الأساسي 
للقصة ورسم شخصباتها الرئيسسية) 
انتقل بعد ذلك إلى تطوير 
الشخصيات خلال الحوار بينهاء وهو حوار يتم 
باللغة الفصيحة في القصص كلها. 
وكأن الكاتب لا يؤمن باستخدام العامية في الحوار 
للتعييق فن السمات المدذة للشته صيية خلال عزيقا 
وتعبيراتها. وهذا النهج في الكتابة للكاتب يلتقي والحفاظ 
الذي يسود رؤيته الفكرية والخلقية, فهو مدافع عن المثل 
والقيم الاجتماعية السامية التي تحكم مجتمعه العربي 
والإسلاميء ولا يرضى عنها بديلاء ومن أبرن هذه القيم 
الحرية الإنسانية التى تجسده قصة «البوح» فبطلها يكاد 
يختنق بسبب الكبت الذي يعانيه في قلب مجتمع زائف 
آثر النفاق الاجتماعي حتى في الأسرة ويين أفرادها, 
وتتأزم نفسية البطل؛» فيضيق ذرعا بكل ما يعوق حريته 
في التعبير عن رأيه؛ فيطلق امرأته بعد أن يواجهها 
بأغلاطهاء ويكاشف مديرهد؛ ويعريه فاضحا فساده وسوء 
إدارته» ويحس أن غمامة انجلت عن صدره: لكنه يدفع 
الثمن غاليا إذ يطرد من عملهء وتتخلى عنه زوجته . 
وفي قصة «الزميلان» يبدى البطل شخصية ضاقت به 
ظروف الحياة؛ فقد كان طيلة حياته إنسانا مجتهدا, 
وقاده طريق العلم إلى الوظيفة على قلة مردودهاء بينما 
تجع زميل ذراسته إذ ترك المدورسة ليضيع كاهرًا. 
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الأدي الأسااهى 


وحين ذهب لمقابلته عسى أن يفرج عن 
كرركة ترك ا واسستقيلة بالأحضيان. ناذا 
بالرجل يشركه ساعات ينتظر في غرفة 
الانتظان كم يخرع ولا جعيرة النقانا: 

القيمة العليا التى يدافع عنها الكاتب 
تقصبان»:هى ذلك الاق الأنستاتن التبيل 
الذى كان سوه العياة من فيل" ' 

وحلت الفردية القاتلة والأنانية المطبقة 
في مجتمعنا يسيب سيادة القيم المادية, 
واختلال المعايير التي نقوم بها الإنسان 
اليوم . 

وفي نطاق الدعوة إلى تحرير الإنسان من الاستبداد 
والظلم تجسد قصة «الكابوس» المظالم التي يعانيها 
الإنسان العربي في ظل الأنظمة الاستبدادية وأجهزتها 
الأمنية, فالبطل يساق إلى أحد أقبية الأمن, يذل ويهان 
دون أن يعرف سبب توقيفهه, ويتبين أخيرا أنه ليس 
الرجل المطلوب» وفي قصته «بديعة الدوماني» يسوغ 
الكاتب انصراف «بديعة» التي انتظرت حبيبها عشر 
سنوات بلا جدوى: فسطا عليها الذئاب البشرية؛ وانتهى 
يهنا الأمن ان :تكن زاقسبة ومقليا قهنة جمانةة مخ 
أيام الطفولة» إذ يحمل الكاتب الرجل مسؤولية التغرير 
الذى يندل باجراة: ول يتصمله مسزراية أختيان سلوكها 
وتتطشياتينا أيضباء فإذا عتاقت على دن من العفنة 
والخلق القويم لم يرضه منها قصور في إبراز مفاتنها 
وأنوثتهاء مثل بطلة قصة «امرأة أخرى»؛ التي كانت 
امرأة مثالية, لكنها مترهلة مهملة زينتهاء وزوجها يريد 
لها أن تثيره بمفاتنهاء فنصحها باتباع دورات الرقص, 
توقع انزلاقهاء وهى ما وقع فعلا. 

ويعري الكاتب بعض صو الخنوع والنفاق 
الاجتماعي في قصة «الانتظار» إن يتوقع مدير المشفى 
بطل القصة زيارة زوجة شخصية مهمة في الدولة 
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لإجراء فحوصات. فيتوتر ويستنفر العاملين في المشفى؛ 
حتى يفقد أعصابه؛ ويعد ساعات من الانتظار يمر 
موكبها متجاوزا المشفىء فينخذل المدير ويبدو صغيرا 

ولعل قصة «حافظة النقود» من أنجح قصص 
المجموعة لأنها منتزعة من الواقع؛ وإذا كانت المصادفة 
هي التي جمعت بين صاحب المحفظة وصاحب السيارة 
بعد ستوات::والصحائفةتادوة الرتوء فى" الحياة من 
شأتها أن تُّبعد الحدث عن الواقع: والقصة تهدف إلى 
تجنب التسرع في الحكم: والأناة في توجيه الإدانة. 

وإذا كانت القصص التي بطلاتها من النساء قد 
اند وشم الزاة كن إطار التو يان تهنيا ديقم 
امرأة عاملة» تمس مظهرا من مظاهر التطور في حياة 
المرأة بعد خروجها إلى العمل؛ والنموذج الذي اختاره 
الكاتب .. نموذج المرأة الموظفة التي لا هم لها إلا التبرج 
وإغراء زملائهاء ولا يصع لنا أن نعمم هذا النموذج على 
العاملات كلهن, لكن الكاتب آثر أن يحدث انقلابا فى 
نفسية هذا النمط من النساء اللائي يتنبه وجدانهن فجأة 
على تصرفاتهن المغلوطة؛ ويعدلن سلوكهن بالعودة إلى 
محاسبة الذات: والرجوع إلى الطريق القويم الذي يحدد 
رسالتهن في الحياة؛ وهي رعاية البيت والزوج والأطفال 
وأداء عملهن الوظيفي بحشمة واتزان . ولا يمكن اعتماد 
صلة هذه الظاهرة بالواقع الراهن بعد فسحة الحرية 


الممنوحة للمرأة والمبالغ فيها . 
وفي قصة «الشاعر والمسايقة» 


تقد اشن للبرائج الإذا عد بعسية 
وتسطحت إلى حد التفاهة, وقد أجاد 

وتختلف قصة «الميتتان» عن 
التفاول والعرّة الوطنية فى النفوس, 
زبلفهبر يق تبنايقم ١‏ المي على 


ع اعنام 


وما اتسموا به من شجاعة فائقة في 


مواجية احذك أساحة القضف والتمير الى ينلكها 
العدو .. ومثلها قصة «الوصية». ١‏ 

وفي قصة «العيد» تصوير للبؤس الاجتماعي؛ وما 
يخلفه لدى الفقراء من آلام ومنغصات ألفت نفوس الفقراء 
مداواتها بالصبر والتجمل والتحدي وعزة النفس.. 

خ# عجان 

ينطلق الدكتور وليد قصاب في سرد قصصه بلسان 
الكاتب بلا تمهيد أو مقدماتء. فيضع القارئٌ في قلب 
الكفنت كةو ويه كا الكتموه عل نوا بها الكتشحطاء 
القانوية في ظلال تصمودات البطل: وتقيم حضورا من 
الصراع بين البطل ومحاوره .. كما في قصة «الشاعر 
والمسابقة» والمحاورة هي الزوجة: أو بين البطل والقدر أو 
السنارفة محافظة التقود والزميلا: ومرشدقه.. أو ين 
التطل وجتسسة وامتراة اخترى» .:ويطيل امن الصسراء 
بأساليب من التشويق تستهدف إرجاء الحلء إلا أن 
أبطاله من نوع معين» فهم مأزومون تنتهي أزمتهم 
بمفارقة مرة أو ساخرة تؤثر في النفس تأثيرا مميزا 
وطويلا. 

أما لغة القصص فالكاتب يستخدم الجمل السردية 
الطويلة, مما يؤثر على رشاقة التعبير وحيويته. 
عتاصدر ننية القضة وجغاليديا: فالفضاء اللقرى للحضة 
جزء هام من تكوينها الفني والجماليء ويه تميزت 
الأعمال الأدبية البارزة, فإذا أضفنا 
إلى ذلك بعد لغة القصة عن تصوير 
الواقع؛ واعتماد الصيغة الأدبية 
الرصينة؛ أمكننا القول: إن المؤلف 
لاحظ هذا في تقنية سرد القصمة.وهو 
يرى أن هدف اللغة الساردة إنما هو 
بنية فنية يجب أن تعكس الواقع 
وتنبض بالحياة» وتتسم بالرشاقة 
وطرافة التعبير؛ وتنأى عن الجمود 
الكاتب في المحافظة على لخصائصض 
اللغة العربية التي تبدوى من خلال 
السردء فهى يتقن أسرارها ويكتب 
بطواعية متألقة إن تغدى أكثر إيحاء 
وتعبيرا عن الحياة. للا 
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من ثمرات المطابع 


5 مام 


هذه الورقة «الأدب 
الإسلامي ودوره 
في النهضة الحضارية» موضوعاً 
لهاء وتنطلق من مسلمة مفادها 
أن أزمتنا أزمة حضارية شاملة 
وهي أزمة أدب» وتربية وإعلام 
واقتصاد, وسياسة... إلخ, وأن 
الحروج من هذه الأزمة لن يتم إلآ 
بتقديم بديل حضاري شامل 
ومتوازن» وسنتناول الموضوع من 
خلال ثلاث زوايا: 


- أؤمة الأدب وأدب الأزمة. 
- مقومات الأدب الإسلامي ووظيفته. 
- دعم الأدب الإسلامي. 

ويعبارة أخرى فهذه الورقة تتولى 
تجريح الأدب المأزوم: وتقريب الأدب 
الإسلامي والدغوة إلى تفلييه: 


أولاً: أزمة الأدب وأدب الأزمة: 
لنيذا مسؤكمو تارنتكي يفيه 31 
الآدب المأزوم يمكن أن يظهر في 
للحي السليس ونه من طن نانم 
أن تتأزم الأمة لتأزم الأدب: ويتمثل 
فى أدب الفحشن والهجاء التذغ فى 
أواشن القلافة الراشدة ويعيهاد ”7 
ويفيد ذلك فى أن الأدب قد يعيش 
الأزمة» وإن كانت الأمة فى وضعية 
صحية؛ لكن أزمة الأدب قد تسهم في 
تازيم الأيخساع إلى بحباان كسوامل 
أخرىء ولهذا فليس من الضروري أن 
كرون الأة ليكازم الأذب: كما انه 
ليس من الخروري أن يكون أدب 
الأزمة أدباً مأزوماً» وإن كانت هناك 
علاقة تأثير وتأثر بينهما بدرجة ما. 
وإذا شئنا حصر عناصر الأزمة 
الصالية للأدب فإننا سنجدها تكمن 
في الك على امقيس والإقلان 
الوظيفى, والنزعة الشكلية. 
-١‏ الثورة على المقدس: 
كان المقدس عندنا واحداً وهو 
الجائب الشرعي» ثم صار مقدسين: 
سياسيا وشرعياء ثم صار السياسي 
أكثر قدسية من الشرعي بعد ما أقام 
اشاب بشاريس لضمابة كفيك 
والذفاع عنهاء وتركوا :جيل القداسة 
الشرعية لكل من هب ودبء ومن هنا 
نفهم لماذا نجد الأدب العربي الحديث 
يتجرا على الله أكثر مما يتجرأ 
على المخلوق»؛ وريما لا نبالغ إذا قلنا 


إنه قد استقر فى عرف كثير من 
المسذاكين أن الحدافية لا يكرق 
حداثياً حتى يكون جريئاً على الله 
وعلى الإسلامء: ويكفي للتمثيل على 
ذلك اخراك تفاذغ لشبيع الكدائين 
العرب وزعيمهم في المجال الأدبي 
أدونيس. ١ ١‏ 
أ- يقول في قصيدته «لخة الخطيئة»: 
أحرق ميراثي اقول: أرضي 
بكر ولاا قبور في ثيابي 
أعبر فوق الله والشيطان 
(دربي أنا من دروب الإله 
والشيطان)!". 
ب- يقول في قصيدة «الإله الميت»: 
آه كم أطعمت عيني بجوع الشجرة 
ولكم سرت على أهدابي المنكسرة 
للقاء. لعناق وثني 
أنا والله وأنقاض النهار") 
ج- يقول في قصيدة« طرف العالم»: 
تقنا إلى رب جديد سواه”" 
إن أدونيس الجريء على الله هو 
تاتشك روفن لذ مصبر ين اشن 
الحرص أن تظل سمعته السياسية 
مرضية عند الحكام؛ ويلح أشد 
الإلحاح على أن الآدب يجب أن يظل 
بعيداً عن الإيديولوجياء ولا مانع عنده 
من تمريغ القداسة الشرعية في 
توا 
-١‏ الانقلاب الوظيفي: 
فى نفس اللحظة التى عطلت فيها 
الوظيفة الحضارية للأدب فى البلاد 
العربية والإسلامية؛ ظهرت ثلاثة 
اتجاهات: 
!- سياسي ( الأدب الشيوعي, 
والقومي, والوطني...). 
ب- إباحي ( أدب المجون والانحلال 
الخلقي...). 
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5-3 ج مالي (أدب الصمت 
الستزليجي: والاعيجككا في 
كراب اللقة): 
وقد ظل القاسغ اللشترك بيتها هو 

الجراة علن القيم الخضارية لاعتفا 

لكن 'الاتجاه السياسي شيعف يسيب 

تراجع المد الشيوعيء والفكر القومي, 

فأخلى الساحة للاتجاهين الآخرين: 

الإباحي برناحة نؤار تماش 

والجمالي بزعامة أدونيس. ثم إننا 
نلاحظ في أواخر التسعينيات تراجعاً 
للأدب الإباحي أمام اكتساح الأدب 
الجمالى الأدونيسى للساحة الأدبية 
وهو اكتساح يفيد بأن الأدب لن يعود 

- وفق هذا التتصور - من دور 

سوى تفجير اللغة ونسفها. 

7- النزوع الشكلي: 
إن قطب الحداثيين العرب وشيخهم 

على أحمد سديد المعروف بأدونيس 

تقدير واحترام كبيرين لدى مريدية, 

وجعلتهم يقتفون أثره بشكل جعل 

الشاعر أحمد مطر يعبر عنه يعبارة لا 
تخلى من سخرية لاذعة بقوله: «فإذا 
أصيب أدونيس مثلاً بالزكام فعلى 

جميع هؤلاء أن يعطسواء2). 

1- دعا إلى الفصل بين الأدب 
والإيديولوجيابويد! بنفسه: فاعلن 
براءته من ديوانه «قالت الأرض» 
الذي كشف فيه عن قوميته عندما 
حرص على عدم نشره ضمن 
آثاره الكاملة»(5). 

ب- قطع الصلة بالموروث الأدبيء بل 
ويكل إنتاج أنجزه: لكونه يلح 
باستمرار أن تظل كتابته 
«حدائية».,كما وصقه محمد 
تسيل المذمب الآد و ككنسي 
بالمغرب:: وكاشف باستمرار عن 


لا نهائية تخومه. في الشمر 
والقلق والسؤّال»(1). 

ج- حرص أن يحول الشمر إلى 
فضاء للتشكيل البصري وتشكيل 
الوادت فئ الناكن إن المكس: 
وإلى تصاميم هندسية, ومسائل 
رياضية؛ كما في الشاهد التالي 
من «قصيدة قبر من أجل 


نيويورك»: 
«نيويورك + نيويورك - القبر أو شيء 
يجيء من القير.» 


«نيويورك + نيويورك - الشمس»". 
ولا أجد افي ختام هذا الملحور 
كلاماً خيراً من مقطع من قصيدة 
الكارة الاحده جلن: رالخد كن 
جناية الحداثة على أدينا. يقول: 
«سامع الله وكالات الإغائة 
إنها لو عدلت. واستعرضت كل الرزايا 
لم تجد كارثة ماحقة 
مثل الحداثة»!): 


ثانياً: مقومات الأدب الإسلامي 
ووظيفته: 

يمكن الوقوف على مقومات 
الأدب الإسلامي ووظيفته من خلال 
أربعة عناصر أساسية: المفهوم, 
والعبادة:, والانسجام الكونيء ثم 
الرسالية. 
١‏ المفهوم: 

الأدب الإسلامي- وفق التعريف 
الذي تبنته رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية هى:« التعبير القنى الهادف 
عن الإنسان والحسياة والكون في 
حدود التصور الإسلامي لهاء!), وهق 
يفيد أن الأدب الإسلامي يتطلب - 
من أجل أن يكون إسلاميا - مستوى 
تصورياً إسلامياً أي لا بد من أن 
تتوافر فيه الأدبية والإسلامية. 


؟- العيادة: 

إن غاية وجود الإنسان في الحياة 
- وفق التصور الإسلامي- هي عبادة 
الله عز وجلء لأن الله لم يخلق الخلق 

عبثا وإنما لعبادته. قال تعالى: وما 

3 الجن والإنس إلا ليعيدون 0 
[الذاريات], ولم يخلق الخلق ليعيدوه 
في الأوقات الكخمسة أى في مدة 
محدودة,بل لعيادته في كل وقت: ظٍ 3 
إن صلاتي رنسكي ومحياي ومماتي لله 
رب الْعالين 1# [الأنعام]» فنحن أمام 
«وظيفة من قام بها وأداها فقد حقق 
غاية وجوده. ومن قصر عنها أو نكل 
عنها فقد أبطل غأية وجوده؛ وأصبح 
بلا وظيفة!/, والأديب لا يخرج عن أن 
يكون إنساناً. أي عبداً من عباد الله من 
الواجب عليه أن يبرهن على عبوديته لله 
عز وجلء ولذلك يصير أدبه حلقة في 
سلسلة عباداتهء ولن يقبل أدبه إلا إذا 
توخى فيه الإحسان مثلما يتوخى فيه 
الإخلاص لله عز وجل والصوابية في 
التزام التصور الإسلامي. 
الانسجام الكوني: 

يخبرنا الله - عز وجل - أن 
مخلؤفافه كليناء يها ييا اللائكة 
والدواب والسمساوات والأراضي 
السبع تسبحه مطلق التسبيح, وذلك 
في ثماني عشرة مرة ظ وإن من شيم 
ل يسبّح بحمدة ولكن ار تفقهون 
تسبيحهم إِنَه كان حَليما غَفورا 47 
[الإسراء]» ويأمرنا في سبع -1 
مرة أن نسيح!١) («٠‏ فُسبْح بأسم 
العظيم » [الحاقة: ؟ه] 2 37 
كيرا وسبّح بالعشي والإبكارٍ4[آل 
عمران: ١]ء ٠‏ وشي دعوة مياشرة 
لإإنسان أن ينخرط في التسبيح 
الكوني, والانسجام مع الكون في 
توجهه إلى الله عز وجل وهي 
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لادي : ب الأملاهي 


اماس تلد الس اط اسه لوا سرد أ سام 


الخاصية التى تدفعنا إلى القول: إن 
تدفعنا إلى أن نتوجه بنقس إيقاع 
الكون نحو الله تال ولهةا شان 
عنناية السبرا عافي عقلية فتيى 
الله وعلى مخلوقاته, ومن هنا فكل 
ابيا فس للة وعت إلى زلل عا 
هدي رسول الله هه ' هو أدب 
إسلامي؛ وكل أدب يصرف عن ذلك 
هو أدب غير إسلامي هى أدب يعيش 
الحسزا عمع اللادوعم :الطبيفة يتقين 
طريقة دونكيشوت في صراعه مع 
طواحين الهوات. 

5- الرسالة: 

عيادة أولاًء وأدب اممجياع بع 
الكون ثانيا صار لزاما عليه أن 
يبحمل رسالة إلى الإنسانية جمغاء: 
رسالة تتضمن دعوة إلى الانسجام 
مع الكون في توجهه بالتسبيح لله 
عز وجلء باعتبار هذا التسبيح 
هوالحل الوحيد لتخليصها من 
مح م وي 
وجل - كل يوم: وكل شهرء وكل 
عام وكل قرنء: وما دأمت 
السماوات والآأرض. 


ثالثاً: دعم الأذدب الإسيلامى: 
إن الأدب الإسلامي هته باعتباره 
عيادة ودعوة للانسجام 


مع الكون في 


2 اا ا ا ا ا ا ا بلا ال ل 0 


تسبيحه لله عز وجلء أي: باعتباره 
رسالة حضارية - ضرورة ملحة مثل 
ضرورة الاقتصاد الإسلامي, 
والإعلام الإسلامي... إلخ؛ ولن يقوم 
بدوره اعتماداً على النوايا الحسنة, 
بل لا بد له من أسباب القوة, أي لا 
بد له من مقومات التدافع؛ وإذا كانت 
المقومات الداخلية له من شأن الأديب 
المسلم« غير المرييض بداء الانفصام 
بين أدبه ودينه» فإن المقومات 
الخارجية في كثير من الأحيان من 
شان غيره من قراء وصحافيين 
وأعضاء جمعيات وغيرهم. 

وإذا كان الآدب الإسلامي إلى 
الآن أدبا قائما في غالبه على جهود 
فرردية للأدياء الإسسلاميين 
وتضحياتهم الخاصة: فإنه لا يمكن 
أن يصمد طويلاً أمام زحف الأدب 
المأزوم الممكن في الأرض بترسانة 
مادية ويشرية هائلة. ويمراكز علمية 
وثقافية قوية وعالمية أحياناً. إن الوجه 
يمكن معرفته من خلال إطلالة على 
المقررات التريوية لكثير من الحركات 
الإسلامية على سبيل المثال» وهي 
مقررات خالية تمافا موشبي: امه 
الأدب الإسلامي. كيف يمكن لحركة 
إسلامية أن تربي في أعضائها 
الحس الجمالي والذوق» وتدعوهم 
إلى تذوق القرآن الكريم وهي تعطل 
وبسيلة تربية هذا الذوق؟! وهل يمكن 
تقديم بديل حضاري للوجه المأزوم 
لأمتنا انطلاقا من الفقه والسياسة 
والتعليم فقطء إن الأدب الإسلامي 
ضروري بنفس ضرورة الاقتصاد 
الإسلامي والتعليم الإسلامي, 
والإعلام الإسلامي... إلخ, ولذلك لا 
بد له من دعم لتغليبه على الأدب 


: الأدب الإملامي والتصافع العضاوي 


الأخودعالعفويك غرر إقامة الراك 
واللقاءات والأمسيات له والإسهام 
في طبعة: وتنظيم مسابقات لأبنائه, 
والتريية عليه.ء ومن دون ذلك لن 
يستطيع الآدب الإسلامي أداء 
رسالته الحضارية بالصورة المطلوية. 
ويوم يعي المسلمون أهمية الأدب 
الإسلامي في حياتهم اليوميةءوفي 
مواجهة الفساد الذي ظهر في البر 
والبحرء ويوم يبذلون كل جهدهم 
ومالهم من أجل تغليبه: وتغليب البديل 
الإسلامي في الميادين الأخرى, يومئذ 
يفرح المؤمنون بنصرالله الذي ينصر 
من يشاءء وهى على كل شيء قدير. الا 


الهوامش: 

* مجلة البيان ؛ لندن ؛ العدد ١07"‏ ص55 . 

بك كاتب وأديب مغربي» له مجموعة قصصية 
عون لخي وليل حا جيل يلي 
الإجازة باللغة العربية من جامعة فأس. 

)١(‏ الآثا رالكاملة, أدونيسء ١/؟١؛؛‏ دار العودة, 
الطبعة الأولى: ١/151١م؛‏ بيروت. 

(5) نس نار 

(5) نسدنا/راكة .6 

(4) الشعن بين طاووس وغراب: أحمد مطر,مجلة 
الناقد: عنك/ر؟١/58/4ام؛‏ ص١‏ ه , 

(5) رجاء النقاش في حوار معه: أسئلة 
النقد»جهاد فاضلء؛ ص15 :١‏ الدار العربية 
للكتاب؛ بدون ذكر رقم الطبعة أى تاريخها. 

00 أدونيس: الشعر وما بعده. محمد بنيس”» 
الملحق الثقافي لجريدة الاتحاد الاشتراكي» 
ص" ع:1ا/ره/ 155ام. 

(0) الآثار الكاملة: ؟/ر./1”. 

(8) لافتات 5: أحمد مطرء ص"7, الطبعة 
الأولى: 1554١م؛‏ لندن. 

(9) تعريف برابطة الأدب الإسلامىي العالمية, 
نشر الرابطة نفسهاء ص6 الطبعة الثائية, 
؟اةاهف- "؟ككام. 

,7701/16 في ظلال القرآن. سيد قطبء‎ )٠١( 
دار الشروق؛ ط؟؟, (/1411ه-1594م),‎ 
بيروتءالقاهرة.‎ 

)١١(‏ انظر: المعجم المفشهرس لألفاظ القرآن 
الكريم, محمد قؤاد عبدالباقي.عص قت 
"١‏ دار الفكرء الطبعة الرايعهة, 
(5414١ه-لا155م)؛‏ بيروت 


المجلد العاشو - العصد التاشع والثلزكون 474١هف‏ - 7.97 مب 


عضا يذ عن الراك ايه 4 بهد طفن فد ساضلت أن ان 


م“ لمعه عن نظا مال هو عع حلاعد تاس امستحلئد ا نتتوملطته 


خف أبن" من بلق غير 


مشنااات مر سد 


اللشاعرالتجانى فريد الدين مسعود' 


© لا تحدحة تحتقرن التراب ولا تذمنه يا فريد »2 
فإنه يفوق الكل. أما تراه يكون تحت 
قدميك حيا » ولكنه سوف يبقى فوقك 
دائما بعد موتك. 

© حيث وجد الحرص والطمع فلا مكان 
للحب والعشق هناك يا فريد ! فإن 
الحب الذي يشويه الحرص كذب 
ورياء. فإلى متى تستطيع أن تتقي 
المطر وأنت تحت سقيفة مثقوية ذات 
ثفرات كبيرة . يتقاطر منها الرذاذ 
المسلسل من الحرص؟ 

© من لهؤلاء الذين يبيتون ليلا طويلا 
نياما غافلين» حتى إن جنويهم تكاد تيبس 
الطويل! 
إن حياتهم هذه شقاء ويؤس ؛ كيف ينامون وقد 
نسوا ريهم » وكيف يرجون رحمة الله ومغفرته يوم 
الحساب؟! 

© لو كنت أملك شيئًا للقرى يا فريد لقدمته لضيوفي 
الأحباء القادمين .ولكنني لا أقدر على شيء غير أن 
أحترق حسرة وأسفا كما لياقوتة تلقى فوق 
الجمر المشتعل. 

© انظر إلى ذلك المزارع الأحمق الذي يزرع الشوك » 
ولكنه يرجو أن يجني العنب! إنه قضى عمره وهو 
يغزل الصوف فلما حان وقت اللباس أخذ يطلب 
الخرين. 

© إن السكّر بأشكاله المتنوعة , والعسل بأنواعه المتعددة 
كل ذلك حلو ولذيذ دون شك ؛ ولكنك لم تتذوق حلاوة 


سه عه ابو 


تحترق | 


ترجمة : د. ظهور أحمد أظهر” 
باكستان 


من النوم 


الإيمان بالله وعبادة الخالق الرازق!! فإنه 
أحلى من ذلك كله. 

© إن الجرس يصاب بضريات شديدة 
عند صنعه » ثم يضرب عليه بعد كل 
نافة خلال الموء والليلة.:.ومكذا 
الجرس المسكين يقضي وقته بين 
الآلام والأحزان دون ذنب اقترقه, 
ثمَاذا سيكرة تصغرها تحن المدنية! 

© عليك يا فريد أن تبحث عن بحيرة وأسعة 
الأطراف زاخرة بالمياه النقية الطاهرة 
حيث توجد الجواهر واللألئ ! .. لماذا 
تمد فى بركا حديرة كن لان لن 
تجد فيها غير الوحل الوسخ الذي يلطخ الأيدي. 

هاقد تراءى الشيب في رأسك ولحيتك وشاربيك » 
فماذا تبقى لك يا فريد من الفرحة والفرجة لقلبك 
الغافل الماجن فى هذه الدنيا الفاتنة؟! 

© إنني أسود الرداء . سيّىء اللون؛ قبي المظهر » وأنا 

مثقل بالذنوب والمعاصي يا فريد ؛ ولكن الناس رغم 

ذلك كله سمو فازؤيكا: قثيرا ويصميوتن ؤاهد ا 

قواحمانت اسوات اللوون تانوافعيا الكثيرة واهمدة 

تلى الأخرى فاستقرت حول بركة الماء» وعمرتها 

ايامناء كم:طارت وأهدة كلو الأخري .وسسوف يات 

يوم تنتهي فيه مياه هذه البركة فلا يبقى غير زهرة 

(اللوتس) الفريدة في مائها . 

قد انكسرت جرة جميلة ؛ وانقطع حبل واهن 

اليؤم: ولا ندري في أي بيت من البيؤت قد خزل ملك 

الموت ضيفا؟! 


* فريد الدين مسعود ؛ ولد في قرية (كوثي وال) قرب مدينة ملتان في ولاية البنجاب سنة 515ه/ 1141م. من علماء عصرهء ويعد رائد الشعرالبنجابي. 
** د. ظهور أحمد أظهس ؛ رئيس تحرير مجلة قافلة الأدب الإسلامي التي تصدر عن المكتب الإقليمي الرابطة في باكستان ٠‏ ورئيس المكتب الإقليمي سابقاء 


ورئيس الجامعة الأشرفية بلاهور. 
من : ( قاقلة الأدب الإسلامي المجلد ؛ , العددان ١-؟).‏ 


المجلد العاشر- العدت التلسع والثلاثون :47١هف‏ -7..7ا م 


الأدي الأسلاهه 8 


نظسرات 
في الأدت الإسلامي 


ا كان التصور الصحيح 
ُ لإسلامية الأدب هو ' تحريره من التبعية 
والنفوذ الأجنبي الوافد, والتماسه منهج القرآن الكريم في تصور الأداء 
والمضمون للأدب» من خلال عطاء النفس المؤمنة» والوجدان الأصيلء المؤمن بالله تبارك 
وتعالى» الملتمس لرضوانه» الراضي بقضائه» والذي يسام نفسه لله تبارك وتعالى» إسلاماً كاملاً 
في سبيل الوصول إلى السكينة والأمن ورضاء النفسء دون أن يؤثر ذلك في إرادة الإنسان وحريته 
في التصرف والتزامه الأخلاقي "2".. إذا كان التصور الصحيح لإسلامية الأدب هو بهذه المثابة» فإن 
الداعين إلى الأدب الإسلامي يكونون قد كسبوا المعركة من الجولة الأولى» في مواجهة المعارضين 
الرافضين لهذا اللون من الأدب: سواء أكانت معارضتهم منصبة على المصطلح فققط "الأدب الإسلامي ' 
دون المحتوى, أو على كليهما معاء لأن الفن في نظر الإسلام - والأدب لغة من لغاته - هو ما يهتف 
بالإنسان عن طريق الصورة الجميلة» أو الكلمة الراقية, حاثآً له على أن يتذكر دائماً أنه خليفة 
الله في أرضه وأنه يجب أن يصعد دائماً في مدارج الكمال ليحقق في نفسه أكبر 
قدر ممكن من الرفعة والاستعلاء على صغائر الخصال الحيوانية. 


وهو تقريباً ما عناه الأستان الدكتور جابر 
قميحة عندما عرفه قائلاً: 'هو ذلك الأدب 
الذي ينبع من التتصور الإسلامي للكون ' 
والحياة في قوالب فنية آسرة"(". 

وهذا التفريف فوا ع كه اح اك ان 
ضمناً - كل التعريفات والدراسات التى 
أطلقها أو قام بها أدباء وكتاب هذا الفن 
والإنسان من خلال تصور الإسلام للكون الإسلامي الراقي. وقد تبّنت رابطة الأدب 
والحياة والإنسان". الإسلامي التعريف التالي:« الأدب الإسلامي 


"مى الفن الذي يهيئ اللقاء الكامل بين هى التعبير الفني الهادف عن الإنسان 
"الجمال' و"الحق" فالجمال خقيقة في هذا والحياة والكون وفق التصور الإسلامي ». 
الكوندوالهق هق ذروة الضمال: ومن هنا ولقفد اشع" الأذب الإمسلامى" هذه 
يلتقيان في القمة التي تلتقي عندها كل حقائق الوجود"7©. المكانة العالية في نفوس الأدباء والنقاد الذين دعوا 


ولذا كان من الحق والواجبء أن ننسب 
الفضل لأصحابه في تعريفهم "الأدب 
الإلامي" فقد.غرفه الأستان محمة قطن 
في كتابه (منهج الفن الإسلامي) بقوله: 
"هو ألفن الذي يرسم صورة الوجود من 
5ازية التصبور الأشتلامى لهذا الوجود". 

"هو التعبير الجميل عن الكون والحياة 


> الأحي الأملفو 


المجلد العاشر- العصد التلشغ والثلكوني 4؟4١ه‏ - ١.0.5‏ مب 


إليه ووطدوا أركانه؛ لما للأدب - عامة - من بالغ الأثر 
في حركة الحياة؛ وتحديد اتجاه هذه الحركة؛ واختيار 
منهج الأفراد والجماعات. فالأدب هو "المحرك الأول 
للمجتمعات: والدافع للبحث بالطرق المؤدية إلى خدمة 
المجتمع وتحريك الناس من الجمود الذي قد يؤدي بهم 
إلى الموت؛ والمجتمع الذي يخلو من المفكرين والأدباء, 
شك الس كسبصل يذهذا العلل إل اعون 
والمجتمع الذي يصل إلى الجمودء مجتمع ميت»؛ 
والموت ضد طبيعة الحياة المتحركة المتغيرة, ولهذا نجد 
أن بعض المجتمعات يصل في حركته إلى الأوج» 
والبعض الآخر ينحدر إلى الحضيض: وكل ذلك راجع 
إلى حركة المفكرين العاملينء والأدباء منهم خاصة 
الذين ييحثون عن المزيد من المعرفة والإدراك ولا 
يرضون لمجتمعاتهم أن يدركها الجمود الذي قد يؤدي 
إلى الموت"29). 

ولذا كان من اللازم اللازب على الأديب أن يهتم 
بمخزونه الثقافي والأخلاقيء بقدر اهتمامه بنجاحه في 
أداء رسالته سواءً من حيث اتساع رقعة ذلك المخزون 
وعمقه؛ أى من حيث نظافته وطهارته؛ وهو ما يشكل 
مسؤولية الأديب أمام فنه. هذه المسؤولية التي "تتمثل في 
أن يوفر له - كما يقول الدكتور عبد الحكيم بلبع - كل 
مقومات النجاح من ثقافة خصبة أصيلة؛ تمتد إلى 
مختلف أنواع المعرفة الإنسانية. فكل أديب بل وكل مفذكر 
ش محتاج إلى أن يعرف عن زمانه وعصره مأ استطاع:, 
فثقافة العصر هي التي تمنح الأديب القدرة على تفهم 
احتياجاته ومشكلاته. ولكن هذا لا يعني أن تنقطع صلة 
الأدينا يكواكه تقاف ماضنية: ربل حجن أن تقوماد مطلقة 
بهذا التراث وأن يعمق إيمانه به وثقته فيه بوصفه 
مصدراً مهماً من مصادر المعرفة, فكل ثقافة حاضرة 
ليست فى حقيقتها إلا امتداداً واستمراراً على صورة ما 
للثقافة الماضبية؛ وتلك الشركة الوصولة بين كل ما فق 
قديم وجديد هي أمر طبيعي في كل مجال من مجالات 
النشاط الإنسانى"") 

فالأديب والمفكر, كلاهما يجتر بصورة أو بأخرى ما 
شق لهايين خيرات ا ومهارات: ومغا لهك فيه إن 
الخبرات الظرية لاى قر من الاكرازدهى سعموع 
معلوماته العقدية والفكرية والسياسية التي استقر عليها 
والاقتناعات التي كونها في نفسه وسلوكه إزاءهاء وهذه 


الخبرات النظرية والعملية متشابكة وغير متوازنة» يزيد 
بعضها وينقص حسب ميول الفرد واتجاهاته ونوعية 
تربيته الفردية والاجتماعية. فقد تكون الخبرات الفكرية 
لفرد ما أضعاف خبراته الاجتماعية, وقد تكون خيرات 
آخر العقدية ضئيلة جداً بينما خبراته السياسية 
واسعة.. وهكذا. أما الخيرات الفنية قلا بد من وجود 
حد أدنى؛ وإلا قلنا للأديب عليك أن تعود إلى مقاعد 
الدرس. 

ولعل أول مكونات الخبرة النظرية - الإطار العام - 
هو العقيدة, والعقيدة هي كل ما يعتقده الفرد سواء أكان 
سماوياً أم بشرياً من صنع العقل البشريء وذلك أن 
الإنسان مرتبط دائمأً بعقيدة معينةء وحاجته إليها فطرية 
تلازمه في كل زمان ومكان؛ لأن فيه ميلاً غريزياً إلى 
تبني غقيدة نا تخد أو لا تؤهه يل إن الإلكان فى ذاته 
عقيدة: لأنه يضع الطبيعة أمام الإنسان مكان الألوهية 
لذلك لا يمكن أن يتجرد الإنسان من العقيدة"29. 

ايرظن 

هذا في ما يتعلق بقيمة الأدب في تربية الأمم, 
وتوجيه حركة حياتهاء وما ينشأ عن ذلك من ضرورة 
تنقية الأديب فنه مما قد يشويه من فساد العقيدة, 
وانحراف السلوك والآداب النفسية العامة. 

فإذا ما استعرضنا حياتنا الثقافية العامة, 
وجدناها قد عانت الكثير من الضريات الموجعة؛ التى 
كان لها الأثر البالغ في زحزحة الأدب العربي 
الأصيلء وبخاصة الشعر عن مكانته؛ أو على الأقل ' 
فقدانه كخبرا من المساحة الثقافية التي كان يحتلها 
لقرون طويلة تمتد في أغوار الزمن إلى ما قبل 
الإسلام بحوالي مئتي سنة» حتى مشارف عصر 
النهضة وذلك رغم هذا السيل الجارفء الذي تصبه 
على آذائنا صباً كل منافذنا الثقافية: مسموعة كانت 
أى صمرئية أى مقروءة؛ مما يسمى شعراً.. مع ذلك لا 
تكاد تظفر إلا بالقليل النادر جداً من الشعنرء الذي 

يثري الوجدان, ويلهب المشاعرءويعكس من 'الإنسان 

عيدو تن الحية النايضة بالحياة, والتي : تتجاذب مع 
الكون آخذة ومعطية في حركة دائبة دائمة - حتى ولى 
مات صاحب النعي . - في صبدق ق لتضيف إليه ما ينمي 
المشاعر وتظل نبعاً فياضاً يضاف إلى ينابيع الفكر 
والثقافة والأدب الخالد. 


المجلد العاشر- العحت التاسع والثلائونى :45١ه‏ - 7.07 م 


الأدي الأسلام 


تحقة سل تاشقن تع احدلة طنط« :قن دن تدده دللا عش الها لساك بحل لماو كاستطدها سل عضت للد “م مسف ١‏ سل عقد مط 2 


والسدٌ فى ندرة هذا النوع من الأآدبء تأثر الأدباء 
والنقاد بالثقافة الغربية» التي وفدت إلى الشرق مع قدوم 
الضملة الفرتسنية: كومم العلماء والتدرسين الذيق 
استقدموا من الغرب للإسهام في قيام 'حركة التنوير' 
حسيما اطلق عليها فَيما يعد أو قل إساءة الإقادة منها 
لدى الكثيرين؛ أى بخاصة في مرحلة ما بعد الثلث الأول 
من القرن العشرين - إذ لم يكن هناك بِدٌ من التاثر 
والتأثير بين الآداب العالمية - . 

ومما وقد إلى الشرق مع الاتصال الحضاري 
بالغرب, المذاهب الأدبية الغربية» التي خضع الشعر 
العربي لها 'خضوع استسلام ومتايعة, 
ونحن نعلم أن هذه المذاهب لم تنشاً 
مصادفة بل هي نتيجة طبيعية لأمرين لا بد 
من تحققهما: 

الأول: وجود قاعدة فلسفية تحدد أصول 
النظرة التجريدية. 

الشاني: وجود عوامل تطور في المجتمع 
من حيث نظامه السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي يتيح لتلك النظرة التجريدية 
فرصة السريان والتأثيرا") 

- فالمذهب الكلاسيكي يقوم على 
النظريات التجريدية للفلسفة العقلية من 
حية: والفكن الأزس ةقاط نس الجفيارة 
الأوربية التي تتبع النظام الإقطاعي وتعتمد على الطبقة 
العالية في الهرم الاجتماعي وتجعل المسافة بين الطبقات 
. في هذا الهرم ثابتة بحيث لا يرتفع وضيع ولا يتتضع 
رفيع. 

- والمذهب الرومانتيكي: قام على أساس قوي من 
الثورة على التقاليد الموروثة في الأدب عامة والشعر 
بخاصبة؛ كما قام على تمجيد الحرية الشخصية؛ التي قد 
تجلب في بعض آثارها خروجا على التقاليد العربية 
والإسلامية؛ وقد وضع أساسه جان جاك روسو في 
كتاباته'التئ:نجد فيها جياة الفطرة عندما كان الإنسان 
بدائياً. وهي توغل في الخيالء وتعلي من شأن العاطفة 
على حساب العُقل. ‏ “نيل * 

- وقد كان من نتيجة الرؤٌمانسية الموغلة والسير في 
ركابها إلى آخر الشوظ ان انغمس”الشعراء في الرمزية 
حتى آذانهم. هذا الاتجاه الذي دعا إليه 0 


-ظ الكملزهمى 


د. جابر قميحة 


عسي ماد » د مص م ,سل طش مطا كله نميه جل همس حقلت ممم تملظ شد مف اله مهدو فاعسا بدماك لمالا للد ,و يله “نمطا مدكك عد خصسة' معط 


لحرا ال رسفي وليه ام للست اشيرق القند 
رياضة على المعرفة الغيبية قبل أن يكون تجرية مادتها 
اللغة, ويؤمن إيماناً مطلقاً بالتداعي الحر في غيبة العقل 
والوعي )0 
قوق الشعرا دفي بعار من الفموون والبعد عن الواقم 
فيما أسموه بالسريالية؛ أى ما فوق الواقع .. حتى بات 
الشعر - الذي هو إعراب ب عما يكنه الشاغر في ضميره 
من أحاسيس ماعن في صورة فنيه 0 باللبء 
الأحاجى والألغازن, لايفهمه إلا مجائطيه” 


عنه بدعوى أنه إنما يخاطب الأجيال 
المستقيلة 9) وحتى "إن ظاهرة الغموض 
تقصي المتلقي من العملية 
الإبداعية إقصاءً يفوت عليه فرصة تغذية 
الذوق وإرهاف الإحساسء ويحرمه في الآن 
عينه من الحكم النقدي الذي من شأنه أن 
يرفد فطرته بضرب من التميز يسعفه في 
فرز سمي الشعن بن عظه واعلنا سيتطيع 
أن نذهب في هذا القول بعيداً فنزعم أن 
لشيوع ظاهرة الغموض ضلعاً أي ضلع في 
إفساد الذوق الشعري سواءٌ عند جمهور 
القراء أو لدى الشعراء الشباب الذين كثيراً ما يفزعون 
إلى تقليد المبرزين من شعراء الحداثة؛ خشية أن ينعتوا 
بالقدم في أسلويهم ومنحاهم الفكري, أو رونا متهم 
على الظفر بسيماء الغفموض في الشعرء 00 مرادفاً 
لنضج الرؤية واستواء الفن في العمل الأدبي" ١‏ 
ومن هنا نرى النظريات الغربية؛ أياً كان 558 
شطت بعيداً عن التصور الإسلامي للأدب: : 
فهيء إما تقوم على فلسفة مادية بحتة لا علاقة 
بينها ويين متطلبات الروح الإنسانية: وإما تعيش بين 
أجواء الخيال المجنح الذي يبعد عن الواقع الإنساني 
ويبعد بالأدب عن غايته الأخلاقية في توجيه بني 
الإنسان. وإما تغوص في بحاي من الغموض الرمزي ثم 
السريالي؛ مما أخرج الأدبْ عن مهمته الجليلة؛ التي 
تجمع في رياط أخوي وتلاحم عضوي بين العقل 
والعاطفة, ويين المادة والروح. 


(أصبحت) 3 


الجلد العاشر - العصت التاسع والثلاثون :4ه - 70.5 مد 


وقد لا يستطيع الإعراب عنه إن هو سثل ٠‏ 


ماد 


ين أبن 2 كناقهها !37 يدث د طدياهيهي ج ول ايودي يدك رجه الاق 4 ام ليق" جاميا ذايرة ‏ .سني 


أما المفهوم الإسلامي للأدب فإنه: 

-١‏ يغطي الحياة الإنسانية بجانبيها: المادي 
والروهي معنا ويصور الإننسان فى حال ارتفاعه 
وسقوطه. نصره وهزيمته؛ قوته وضعفه؛ ليخرج في 
النهاية بيخلاصة كريمة لائقة يخليفة الله فى أرضه:؛ وما 
نيط به من مهام في هذه الحياة: ولا تصور من لحظة 
الاسيفوظ بطولة للأنا .رقنا نوها لعطات غابرة 
في تاريخه الطويل؛ يجب أن يرتفع فوقها إذا هو سقط 
فيها؛ لآنه يتلخص في عاملين أساسيين: نفخة من الروح» 
وقبضة من الطينء تم بينهما ذلك اللقاء الذي أراده الله 
تعالن فى هذه الدنيا. 

اند فى اذم ؤاقن يخترة هنو اذ ان لا 
ونققى ياهدهيا عن الآخن:*العقل والعاطفة: 
فالعقل إنما يمثل جانب المادة, التي بها يعمر 
الكون؛ وتسوخ قدما الإنسان في تربة الأرض 
ليبني حضارة؛ تتقدم به في مضمار المدنية 
الحديثة: التي تسخر عناصر الوجود بأفضل 
صورة ممكنة. أما العاطفة, فهي التي ترسخ 
قوى الترابط بين بني الإنسان: وهي ألتي تمد 
أشواقه الطائرة بزاد من القوة» التى تصل ما 
ون الأرض والسماي حص لا تعد يه اخادة 
وتحوله إلى وحش كاسر, لا يرعى في الله 
لأخيه إلا ولا ذمة. 

للك لايد ان تقوافر فيه الكائدة اللي والتحة 
النفسية معاً. الفائدة العملية التى تشبع لديه حاجاته 
الضرورية. وتقيم أودها وتحقق له وجوده وأمانيه. أما 
المتعة النفسية نبي التي تمده بزاد من القوة الروحية, 
وكميلة قادراً على التحدي؛ متمسكاً في الحياة في أنقى 
صورهاء وأشرف معانيها.ا 

إن المذاهب الأدبية الغربية, إنما تصدر عن رؤية غير 
إسلامية, ترتكز على مفاهيم وتيارات خطيرة؛ تتلخص 
في هذه النظريات الأربع 
- نظرية التطور الداروينية» وما يتصل بها من تصور 

مطلق؛ يتصل بالمجتمع كلهء وأن الإنسان حيوان ناطق. 
- نظرية فرويد» وما يتصل بها من تصور أن الجنس 
وحده هو المنطلق الذي تندفع منه الرغبات الإنسانية. 
- نظرية ماركسء وما يتصل بها من أن حركة الحياة 


جان جاك روسو 


سحي لك م لثما قمخط وك اله 0 © لط لد لهكستياد فظوائ فر الأدب الإسلادي 


- الفلسفة المادية التى تقرى أنه لا يوجد إلا الملحسوس 

ووه وان الفيها هر والقيؤة والاخلاق عي مكزف 
بها . 

أما الآدب الإسلامي. فإنه يقوم على التتصور 

الإسلامي الذي يعتمد على القواعد الأساسية الآتية: 

-١‏ تأكيد الانتماء الإسلامي؛ والالتزام الإسلامي, 
ومسؤولية التعلم. 

؟-إعادة الثقة إلى النفس الإنسانية فى مغفرة الله تبارك 
تعالى وزهمته وفتع ميفهة جديدة مع العمل 
الصتالع: 

“ل الارتفا< بالإقيوناةوتشان: تالاه 
ضعفة, وعدم التركيز على نقائصه أو 

:- التصدي للحركات الأدبية؛ والمناهج 
الأدنينةا لتشوقة وابراة سقاطيها 
وبسيئاتها ومفاسدها. 

ه- توجيه المجتمع إلى الاستعلاء على 
الفاحشة والإياحية؛ والعودة إلى 
الأضالة والمنافج والقيم الإنلامية 
العليا!"©. 
هذه هي القواعد التي يقوم عليها 

التصور الإسلامي للأدب» وهي ذاتها 

هموم الأديب المسلم؛ أى هي ما ينبغي أن 
شعله رع معبل فدرم يحتف لينظر إليه من خلالها 
كمعايير أخلاقية إذا كان حقا يقدر الكلمة. وقيمتها 

وموقعها في بناء المجتمع المسلم. 

لنقي ا 

ولأهمية الإخلاص لهذا الاتجاه الأدبي» وخطورة ' 

موقعه في بناء المجتمع المسلم؛ يقول الاستاذ محمد قطب 
في كتابه "منهج الفن الإسلامي": ْ 

"والفن الإسلامي ينبغي أن يصدر عن فنان'مسلم, 

أي "إنسان” تكيفت نفسة ذلك التكيفت الخارجي, الذي 

يعطيها حساسية شعورية تجاه الكون والحياة: والواقع 

بمعناه الكبير؛ وزود بالقدرة على جمال التعبير» ٠‏ وشى في 

الوقت ذاته إنسان يتلقى الحياةكثها من :خلال التصور 

الإسلامي, وينفعل بها ويعانيها من خثلال هذا التصور, 


ثم يقص علينا هذه التجرية الخاصة التي عاناها؛ في 


صورة جميلة موحية. 


امجلد العاشر- العحد التلسع والثلافون 4 ١ه‏ - 7١م‏ 


مق ماه اسان عد ها هخ 


' وهذا هو الذي لم يتيسر من قبل في الأدب العربي 
ال ا و ا 0 


التكامل والنضوج. 

'ولكنه - بهذا المعنى - ليس وقفاً على المسلمين 
وحدهم من الفنانين. 

' وصحيح - من ناحية أخرى - أن المسلم وحده هو 
الذي تتسع نفسه للتصور الإسلامي الكاملء لأن هذا 
التصور هو المقتضى الطبيعى المباشر لحقيقة إسلامه, 
ولأن الإنسان ل يضصل إلى :هذا الحضتور' الكامل الشنامل 
جد ين كو اسل معي 1لا على ريم ة الإسلام 

"ومع ذلك فإن التصور "الفني" الإسلامي للكون 
والحياة والإنسان» هو تصور كوني إنساني.. مفتوح 
للبشرية كلها؛ لآنه يضاطب الإنسان من حيث هو 
إنسانء ويلتقي معه كذلك من حيث هو إنسان. ومن ثم 
بسيد يستطيع أي "إنسان"' أن يتجاوب مع هذا التصورء 
ويتلقى الحياة من خلالة - بمقد از ها تظيق نفسة هذا 
التلقي وذلك التجاوبء فيلتقي مع الفن الإسلامي بذلك 
المقدار" 9 

فالآديب المسلم والأديب غير المسلم يلتقيان حول رؤية 
واحدة تتطابق مم وجهة النظر الإسلامية, حينما يحتكم 

غير المسلم إلى فطرته النقية؛ التي تستحسن الحسن 

وتستقبح القبيح» في القول والفعل. 
فمثلاً عندما ترى أحد المشركين وقد سمع قول الله 
تبارك وتعالى: طِد اللّه يمر بالعدل 7 والإحسان و إيتاء ذي 
قربي وينهئ عن الفحشاء والمدكر والبغي يعظكم لَعلكم 
_تذكرون #ليةه (النحل). ترى هذا الرجل يقمول: إن رب 
محمد يأمر بالعدل والإحسانء وينهى عن الفحشاء 
والمنكر!! والله لو لم يكن هذا ديناً لكان في ميزان 
الأخلاق حسنا!! 

وعندمنا نرى:الوليد بن المفيرة يول عن القرآن 
مخاطباً قويشاً: والله لقد سمعت من محمد كلاماً ماهو 
من كلام الإنس؛ ولا من كلام الجن؛ إتة له لملاوة: وإن 
عليه لطلاوة؛ وإن أعلاة تلتجمرء وإن أسقله لمغدقء وإنه 
يعلى ولا يعلى عليه وإنه ليحظم ما تحته". 

عندما نرى هذا الكلام وذاك يجريان على لسان أحد 
المشركين في لحظة عابرة من ليل أى نهار؛ ندرك أن 


1 كا مجر فخلوأك فر الأصب الإسلامي 


الإفنان أنيياً كان اوغير انين حيتنا يحلص إل 
كسيف وتشخاص هن ابن التاق الشترلة وأوهاة العبوفية 
أشن [للةعبال يمك أن يتهاوت معرهدا! القصين: 
ونكلقن السياة من بكداذله عفد ان ينا عطق تهسية هذا 
التلقى وذلك التجاون". 

ليس معنى هذا أن نطلق على ما أنتجته قريحة 
الأديب غير المسلم من هذا النوع أدباً إسلامياً» أو أن 
تتخلى عفن شتوظ أن كوج الأذيك متجلما وإتما يعقن هذا 
أن الآنب الإسسسلامي: إنفا هوادب العلق الرفسيع 
والأهداف النبيلة: التي تلتقي في رحابها وتحت دوحتها 
قرائع 'البشر' عندما تخلص من كل ما يشوب فيه 
إفيتانية "الإتسسان + 

ويكفي في تبرير هذا الشرط في اعتباره أدبا 
إسلامياً؛ أن الأديب المسلم هى الإنسان الذي يتلقى 
الحياة كلها من خلال التصور الإسلاميء وينفعل بها 
ويعانيها من خلال هذا التصورء ثم يقص علينا هذه 
التجربة الحدصة التي عاناهاء في صورة جميلة موحية" 
فشرط إسلام الأديب هناء إنما كان لضمان عنصر 
الصدق الشعوري الذي هو شرط القبول في أي عمل 
أدبي أى فني. ا 
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«مذاهب الأدب الغربية : رؤية إسلامية». 

ها١41١6 قطب الريسوني - مجلة الوعي الإسلامي العدد /ا4؟ رجب‎ )٠١( 
ديسمير 1994م‎ 

)١١(‏ انظر أنور الجندي في "مجلة الأدب الإسلامي" ومجلة "الثقافة". 

(17) منهج الفن الإسلامي: ص18 ,1857 . 
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رسالة إلى 
جيل الإسلام 
لهند يد 


٠ 


للشاعر التركي علي نار 


هيا أبها الدطل فلنعقد ميثاقا بينناء 
هلا كدت أنت إكليل غار فى السلام؟ 
أذا أتمنى أن أكتب ملحمة الإسلام, 
هلا كنت أنت اللسان الراوي؟ 

لو كدت حدل مشنقة لخدق الأعداع 
هل تكون اليد التى تشد ذلك الحدل؟ 
فهل تكون أنت السد التي تقيض ذاك 
الخنحر؟! 

لو هاحت نفسسي وأزسدت لحُنق كل 
فتدة, 

هل تكون أنت السيل الذي يبحمل 
ذاك الزيد؟ 


فهل تكون أنت لسانا ينطق عنه؟! 
لو أمسيت بلبلا في رياض الإسلام, 
هل تكون في ذاك الروض خمسيلة 
أزهار؟ 

العازفون يعزفون في مدح محمد 5 ' 
فلو أمسيت قيثارة فهل تكون فيها 
الأوتار؟! 

ولتصل آهاتي وحسراتي إلى روضة 
الآهات؟ 

ولنلق بالبذور , ولتنبت الجنان, 


فهل تكون مجرفة تقلب ذاك التراب؟ 
لو أقيم عرس في معرض الألوان» 
فهل تكون فيه من أزهى الألوان؟ 
بنات الإسلام قد أقمن جيشساء 


فهل تكون لهن الشال الواقي؟ 

| هؤلاء القوم خلية نحلء وأنا نحلة 
عاملة, 
فهل تكون عسلا في تلك الخلايا"! 
لو تشامخت البراعم لتصيح 
أشجاراء 


فهل تكون ثمارا في تلك الأغصان؟! 
لو زحفت أفواج الإسلام, 
فهل تكون طريقا ممهدا لها في 


الفلاة؟ 
لو أُطعَنّ يوما طعنة . وأموت موتة 
مشرفة, 


فهل تكون أنت دثاراً بغطينى؟ 
البحار الكبيرة لاا تستطيع أن 


فهل تكون البحيرة التي تسترني 
وتضمني؟ 

لو كنت نضوا لحوافر خيول النصر, 
فهل تكون موطئ أقدام لنلك الخيول؟ 

لو مضينا .. ومضيينا هكذا .. وعساد 
الإسلام» : 
فهل تحترق لتصبح رمادا من أجل ' 
ذلك؟ 0 


* قصيدة من ديوان أسطول الأذان للشاعر التركي علي نار 
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ضموا الجموع فلست أرهب جمعكم 

رهسو الصي كيف متا كا القواة 
ل كفل انطو الأضم معيو )صف 

أي يوقف البحر الخضم جدان 
لي عزمة تغزى النجوم وهمة 

شعسناء تومن باسني اميل * 
واتسعلين قتذا إذا المعدم الوقن 

ماذا يخضبئ صارمي البتانٌ 

ل نن نزن 


الراوي: 
ومرت الشهور والأعوام 
والحلم القديمٌ 
يسكن قلب الفارس العظيم 
لم تنسه الأيام 
لم قكنة نين دوية الحتاعب السيجاء 


+ رئيس تحرير مجلة الجسور. 


ولا تآمر الطغامٌ 

عزائم الأبطال 

لا تعرف المحالٌ 

حتى إذا ما شاءه الإله 

تدفع التيار 

وسطر التاريخ عن فاتحنا غرائب الأخبار 

الفاتح ( وقد جاوز العشرين من عمره ) 
وحوله وزراؤه يتشاورون في فتح القسطنطينيا 


- كن ا 2 


المجلد العاشر- العحد التاشع والثلكون غ45١ه‏ - 2.0.5 م 


انظر انظر ... (يذهب إلى الخريطة) 
هذي الأسور بلا عدد 

سحو انتما كيين 
والقرن الذمبي حاط 

بس لاس ل لا .. ليس تزول 
نيران الإغريق 

قلب بالهمة مجبول 
لن يدرك مجد في الدنيا 

ره ديد في الحص ري ذليل 
طللق أوهامك ياهذا 

فالله على الكفر يديل 
خليل باشا 
مهلايا قائهٌ زغنوين 

فكر في الأم ربلا شطط 
لن تغني عنا الكلمات 


البواة سف الاق القطمط 
زغن 
ااخليل تركف من 6ح عسي 


. د للأمة 5 5 ذيلٌ 
100 0 - 1 ا , ةنا 
والنصر قريب مأمول 
مسا بينك والروم؟ أجبني 
أفاأنت من الروم رسول؟! 
خليل (فزعا كمن كشف له سر بغتة) 
أأنا للروم رسول ( بينه وبين نفسه) 
ويلي أوقد كشف السدٌ 
(نضوت عال يتظاهر بالثقة) 
كسلا فيانا الباشيا لز 
عبس السلطان ولا فخي 
زغنوس 
مولاي تقدم في ثقة لا يوقف مسعاك خليل 
الفاتح: سسيرلتحقيقمنايا 
خليلباشا: والأنتتيتوان اينا مولايا؟ 
الفسساتم: لن توقف يا سباع شطايا 
اميم حي ع ورا 
ماأاأيبقت للخوف بقايا 


خ #00 


فلتعصفييا رياح الشين إزبلنا 

لسنا الأولى تضعف الأحداث عزمتهم 
أو يسحري على ] كتافهم وهن 
ما زال يطرب من أنغامها الزمن 
قصائدا ما وعت أمثالها أذن 

ضمي جموعك أم لبن لجسي 
واستكبري لا ترد المقدم المحن 

ميعادنا النصر أو موت على شرف 

ذا امحة اويل المسفان عا انا 

أنا اليراءعء الاسعو انا عو ا 
أقا الذفى إذا متا اللي فقن 

فيم التخاذل والقرأن رائدنا؟ 
فيم الخضوع وحادي ركينا السثن 

لا بد للمجد والتمكين من ثمن 
ذاقكة وأسسن توق ارو اهنا قمر 
تخرج إلى المسرح مجموعة من الجنود بكامل 
سلاحها كأتها جاءت استجابة لنداء الفاتح: وتنشد 


بلحن حماسي قوي 
المجموعة 
الهكة مة 0 2 


لشيميكيتا صطصسوتك إن نادى 

سينا يحصدونا اللجدة 
ا 0 

0 لخن الفعييهرا 
إنا أمفاه عمالقة 
هم تقسنرنا التو علي اليتفا] 
1 

وترى سعدا »وترى عمّرا 
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لادب الأساافى 


00-- 


رسائل جامعية 


بريه عه ا 


الماك ع سرش بالغ مص “د كت لكات درم لاج بز سس الس أ سامت هات شم لطي ولامتحط بطل" ملسلا باريد "+ 


مقف 2 7د 0ل شم املا لحا مشاسطلت طش كط الوطارط 23770 


الرؤية الفنية للأدب الإسلامى فى العصرالحديث 


للدكتورة وفاء إسماعيل البردان 


عرض : محمد الصاوي 
مصر 


٠ 


كى السادس من ربيع الآخر ؟45١ه‏ الموافق 
>< /؟ من يونيو (حزيران) ١١٠1م,‏ وعلى 
مدى ثلاث ساعات ونصف الساعة شهدت كلية 
الدراسسات الإسلامية والعربية للبنات 
بالإسكندرية - جامعة الأزهر ميلاد عمل علمي 
«أكاديمي» رفيع المستوى . 
فقد اجتمعت اللجنة المشكلة للحكم على الرسالة 
المقدمة من الباحثة / وفاء إسماعيل عبدالرزاق 
البردان لنيل درجة الدكتوراه في الأدب الإسلامي» 
وعنوانها : «الرؤية الفنيسة للأدب الإسلامي في 
العصر الححديث؛ وبعد المناقشة قررت اللجنة 
بالإجماع منح الطالبة درجة العالمية (الدكتوراه) 


بمرتبة الشرف الأولى». 
وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من 
أهْبِحَان الفضيلة 


- أ. د عبدالله حسين علي سليمان, استان الأدب والنقد 
المتفرغ بالكلية» رئيسا ومشرفا. 

-أ.د صفوت يوسف زيد؛ أستاذ ورئيس قسم الأدب 
والنقد بكلية اللغة العربية في إيتاي البارود - جامعة 
الأزهر, عضوا. --1- 

1ن مجم سعة اللقنوان: لكان الأدي والنقد بالكلية 
000 
استهل د. عبدالله حسين الجلسة العلمية بكلمة جامعة 

عن سمى الأدب الإسلامي غاية ومنهاجا وصياغة ورؤية 

فنية» ونوه بشرف البحث في الأدب الإسلامي: وحيا جهود 
الباحثين فيه تنظيرا وتأصيلا وتطبيقا وإبداعا ونقدا 
وترجمة ومقارنة. وأكد أن الأدب الإسلامي إنما ينبثق عن 

التصور الإسلامي عن الله والكون والإنسان . 


آنا الباحكة روفاء التزنان فقدمت خلاهنة عن عيليا 
العلمي في رسالتهاء فأوضحت أنها قسمت البحث إلى 
تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة: 
في التمهيد : تناولت علاقة ما بين الدين والأدبء في الآداب 
القديمة : المصرية والهندية والفارسية واليونانية 
والجاهلية . كما عرضت للتيار الإسلامي منذ ظهور 
الإسلام إلى بداية العصر الحديث. 0 
أما الباب الأول وعنوانه : « التيار الإسلامى فى العصر 
الحديث وأثرهاقى الأدب »فق جعلتة فى كلاكة فصول: 
الفصل الأول: الجامعة الإسلامية وأعلام الفكر 
الإستلامى. 
الفصل الثاني : الجماعات والجمعيات والجامعات 
الإسائيية ومية اك فى الأجواء السياسية 
والاجتماعية. ١‏ 
الفصل الثالث: التيار الإسلامى وأثره فى الأدب وفنونه 
منذ بداية العصرالحديث. " ١‏ 
ثم الباب الثاني وعنوانه : «الأدب الإسلامي وفنون» وجاء 


في فصلين: 
واتجاهاته. 


الفصل الثاني: الأدب الإسلامي وفنونه وأشهر أعلامه 

ونماذجه في العصر الحديث. 
وكان الباب الثالث بعنوان: « الرؤية الفنية للأدب الإسلامى 

فى العسين الخزيقه ومعاتة التاحة فى كلؤكة فهر 

الفصل الأول : رؤية المبدعين. 00 

الفصل الثاني: رؤية النقاد. 

الفصل الثالث: رؤية الباحثة حول قضايا الالتزام في 
الأدب الإسلامى, وموقف الأدب الإسلامى من 
قضايا العلمانية والحداثة, ثم الأدب الإسلامي عند 
غير الناطقين بالعربية. 


الل الأسازهه ٍ 
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ينك رشيف هذ] العمل جكةه موشيةة جانعةم فيد 
بلغت صفحاته 446 صفحة في مجلدين كبيرين» وان 
يستغني عنه باحث في الأدب الإسلامي؛ كما لن يسع باحثاً 
أن يغفل عنه؛ لأن الباحثة اختارت موضوع بحثها واعية بما 
نؤاحنه الأينة الإسلامية من مدوامراق ونغواف مقصرفة 
مكتيدف الغيل من غميدتها وشريفتها ورضيدها 
الحضاري. وتدرك الباحثة تماما دورالأدب الإسلامى فى 
موائخية دعاة التعرنب والعلفاضية واتحزافة. 0 

اقتناب :لك انسكة ضوه شكما نا "نهو دقف ونانلا 
الإعلام من الأدب الإسلامي, وه في مجمله موقف سلبي 
غير متحنش إن لم يكن مناوتاً أحيانا: كما سلطة: الضئوه 
على قضايا ترجمة الأدب الإسلامي من لفات الشعوب 
الإسلامية إلى العربية وبالعكس, ونظرت إلى قضايا الأدب 
الإسلامي في إطار علاقة الدين بالحياة في مجملها.وعلاقته 
بالإعلام والدعوة والتعليم . ١‏ 

تحدث أول المناقشين د. صفوت زيد فقال: « إنني سعيد 
بموضوع الرسالة التي تعد بحق وبلا مجاملة - ومن خلال 
وثائق نجاحها - موسوعة أدبية وعلمية ومعرفية لكل من 
يبريد أن يعرف شيئًا عن الأدب الإسلامى : فذنونه وأعلامه 
وناقديه وحتى أعدائه ». لكنه آخذ على الرسالة قلة النماذج 
من إبداعات المرأة (؟١‏ نموذجا فقط)ء وندرة النماذج 
الإبداعية من بلدان بعينهاء إن اكتفت الدراسة بشاعر واحد 
من تونسء وكاتب واحد من المغرب؛ وآخر من اليمن» وناقد 
عراقي واحد؛ وكاتب من إيران. 

لم يوافق د. صفوت على إدراج اسم عبدالرحمن 
التخرقارع هيفن دواسة الركية :النكية للادت الام 
وعلل ذلك بأن الشرقاوي إنما وظف الفكرة الإسلامية 
لخدمة التوجه اليساري . ثم نبّه د. صفوت إلى ضرورة 
التمييز بين الأدب الإسلامي الذي ولد مع البعثة النبوية, 
وبين مصطلح ٠‏ الأدب الإسلامي » الذي ولد عام 595١م‏ 
على يد طيب الذكر أبي الحسن الندوي -رحمه الله . 
فالأدب قديم لكن المصطلح جديد. ١‏ 

وحذُّر سعادته من متابعة بعض المؤرخين في انتقاص 
الدولة العثمانية وتشويه إنجازاتها في الذود عن بيضة الإسلام 
وديار المسلمين» وقال إنه لا يصح وصفها بأنها ٠‏ المرحلة 
اللظلمة» لأننا - كما قال - وقعنا بعدها فيما هى أشنع من 
الظلام . واعترض د. صفوت على تعبير 0 الأمم الإسلامية « 
مثلما اعترض على عبارة :«الأمتين العربية والإسلامية». 


لفصيذ 


أبرز تعليقات د. صفوت كان اعتراضه الشديد على 
كن والامطورة» في سيان بحد عن الآنب الامعلامي: فهو 
انب لاايتشامل هع الأسطورة يكاقاء ولاعيوزة يكلام بعطن 
منظري اليسار من فلول الشيوعيين عن « هاروت وماروت» 
مثلا. وفي ختام مناقشته أثنى على البحث الذي اشتمل 
على ألفين ومئة وستين بيتا من الشعرء وتناول خمسمائة 
وسبعين شخصية عربية» ومئة شخصية أوربية . 

وحين تحدث المناقش الثاني د. فشوان تمنى للبحث 
مزيدا من الإجادة: فاقترح على الباحثة أن تستكمل 
الحدية عن الآدي الأسلامن فى يعضن الأمضان #الجزائن 
وليبيا وموريتانيا . وذكر مثالا لما يحسن الرجوع إليه كتاب: 
انض الأزن فى لنسنا العوية #تلكتدانة الكلؤنة للذكتون /ر 
محمد عبدالنعم خفاجي. وسأل الباحثة عن مشاهير خلت 
منهم رسالتها - أى مرت بهم مرور الكرام - على رأسهم 
عمر أبى ريشة ومرتضى مطهري ومحمد إقبال. 

وحذر د. فشوان الباحثين من الاغترار بالأسماء اللامعة 
التي يتم تسويقها عبر الإعلام والجوائز الرسمية, وقال إن 
جوائز الدولة ليست مقياسا للإبداع أو الأصالة . ولن 
إسبى مهو الكاغيرين قرضدم د فشوان للتتعنى 
المقصود من عنوان المجموعة الشعرية : « طيفان على نقطة 
الصفر» لصاحيها أحمد بيكرى. 

كاتب هذه المتابعة يهنئ الباحثين والبدعين وعشاق 
الأذب بوذا الرليد الجديه فى شهرة الأذب الإميلامي 
الطيبة: أصول ثابتة وفروع في السماء . ١‏ 

ويطيب لي أن أدعو رجال التربية والتعليم إلى 
الاستفادة من هذه الدراسة العلمية الرصينة - وغيرها - 
في تصميم مقررات دراسية في اللفة والأدب والنقد 
والبلاغة, ولا سيما أن الدراسة قد ضمت معالجة 45 قصة 
و مسرحية وتمثيليتين وبستين مقالا ى 5١1١‏ بيتا من 
الشعر. 

وأدعو الباحثة الدكتورة وفاء البردان إلى أن توظف 
جهدها في ميدان التربية والتعليم, فما أحوج أبناء السلمين 
إلى تشرب روح الأدب الإسلامي في الفكر والوجدان واللغة 
والسلوك. وما أحوجنا إلى ترسيغ مفهوم الأمة الواحدة في 
مجابهة النعرات القطزية والطائفية. وما احنوجنا إلى توثيق 
الاعتصام بهذا الدين العظيم في مواجهة أعاصير العولمة 
والتبعية السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية 
والأمنية. 8 
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الاحدي الأسلاىه 1 


لال لامر لد 177 الال متتس 


1 من مكتبة الأدب الاسلامي . 


الممناتو تدش 6 2 
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ال 


اسم الكتاب : مقالات في النقد الإسلامي : 


تأصيل وتجريب 


تأليف: د. سعيد الغزاوي 
الناشر: دار الأحمدية في الدار النيضاء 
الطبعة: الأولى ١٠:اها/‏ 6484ام 


عرض: صدقي البيك 


هذا العتان تجموعة م فتالات 
برفبد فيه المزلف الأدب الإبسلاس فين 
مشرق العالم العربي ومفرية نقدا 
تأصيليا وتجريبياء وفايته من ذلك «رفع 
مدو الاب الامكلام عالنا لووسهاء 
الغرب العزين متوسلا بالكلمة الطيبة 
المثمرة فى الأرض والمرتفعة فى السماء» 

وقد جعل كتابه أربعة أقسام نقدية: 

أما أولها فهو في نقد الشعرء وقد 
تتارل اليه قتهسيية القناعين: الإسبلامين 
السورئ منت نهناة الديق اكيبير 
«ريحانة» في ضىء نظرية النظم؛ ومهد 
لنكتوورقة| بالإجسانة عن أسكلة الكيم 
وعرض شروط توظيف نظرية النظم؛ وما 
حفزه إلى ذلك: ثم درس القصيدة مقطعا 
مقطعاء مركزا على توافر شروط النظرية 
من تبني النظام العموديء واللغة المتينة, 
ورفعة درجة النص البيانية؛ مبينا هدفه 
من هذه المحاولة «بكسر الطوق عن 
أنفسناء وإثبات قدرة الذات المسلمة على 
تذوق الإبداع الإسلامي؛ وتجديد الصلة 
بالنقد القديم؛ ومحاولة فهم طرق النظر 
في الشعر وفق نظرية تضم كل العناصر 
الجمالية». 

قريقناول كلا تناكل لشحسراء 
مغربيين هم محمد علي الرياوي وقصيدته 
«منطق الورد»؛ وحسن الأمراني وقصيدته 
«احتفال»».: وعيد الرحمن عبدالوافي 
وقصيدته «حكاية عبدالله مع أرض 
المساكين»؛ فيعرض نص كل قصيدة: ثم 
يقرؤها قراءة في الرّى المتجاورة (معتمدا 


على مفهوم المشاكلة أو مفهوم 
الاختلاف), وعند التطبيق النقدي يقف 
عند قراءة عنوان القصيدة:, ثم ينتقل إلى 
تفسبية الحض إلى منقاطع آوهندات: 
ويتحدث عن أربعة عناصر في كل مقطع: 
معجنة الاخوى وكيف برسم هذا السجم 
مق الفرداك سلامع غالم الاين ثم 
صوره البلاغية فرموزه؛ ويصل أخيرا 
إلى رؤية الشاعر وموقفه وإدراكه للعالم 
مو وله زاقها واهلاء وزنتين بيعل ذلك 
إلى «تركيب» هذه العناصر. ‏ , 

وخاصض القنيثم القاني من الكحاب 
لخقد الرواية: فنشتمدت اولا عن الروانة 
الإسلامية والتاريخ بين «منطقي 
الاتيدان والنانعة المضارتي: سعيا 
إلى انبثاق جديد, ويتناول فيه الأدب 
الإسلامي والتاريخ فإذا كان التاريخ 
مستحضرا في الشعرء (ويتمثل ذلك في 
التعريف بعظمة الإسلام والدفاع عنه 
وعن رموزه وتصحيح المفاهيم الخاطئة, 
والتعبير به رمزيا عن الواقع) إذا كان 
ذلك مع الشعر فإن الرواية تحظى بقابلية 
أكبر لتوظيف التاريخ؛ ويستشهد على 
ذلك بروايات نجيب الكيلاني (اليوم 
الؤهوه والنياء الخالد: وقتائل حمؤة: 
وعمر يظهر في القدس...)؛ وبروايات 
عداد الزين ليل (الإعصيان والمكننة 
والمغول). 

وهو ينو الأدين الإتبلاني خافيدة 
الروائي» إلى «استدعاء الركام الهائل من 
الكتابات الفكرية الإسلامية» وينعى على 


ع نع جحة ‏ ة لف مة” 1 حرش رت عط سقط نح سس عد طش لنططاره» ا" مدت هلظ نل مص عام عارش ة تقل لمعم قد مطل طامط مق هلد ان د قم لاقل 
ب 


بعض الرواتيين تخليهم: أى اكتفاءهم 
بالنزر اليسير من هذا الرصيد الفكري, 
الث سيمية :الفا فتن النكرية 
التصورية», كما أنه يدعو إلى أن يعمل 
كتاب القصة على العبور إلى الانبثاق 
الجديد في الرواية الإسلامية التاريخية 
معتمدين على ثلاثة مقومات هي : القاعدة 
الفكرية التصورية ودمن الاستيعاب إلى 
الممانعة» قاصدا بذلك «التخلي عن مفهوم 
الاندماج مع الآخر(المفول مثلا) تحت 
ستتار الانتتيفان: إلى الجائة من :ذلك قن 
هذا الذمن المسهيوني» والرواية 
الإسلامية الللحمية بعيدا عن مفهوم 
اللحمة اليوناني الذي يملأ اللحمة 
بالأساطير والخرافات . ثم يتحدث ثانيا 
عن «الانتقال من الفردانية والتصادم إلى 
التتهاون والتستاكن» ويطيق ذلك على 
روايات نجيب الكيلاني؛ فسيتناول ثلاثة 
أبصاث حول ذلك أولها : عالم نجيب 
الكيلاني الروائي وخلفيت الفكرية 
والأدبية, وثانيها : مدخلات لفهم بناء 
الشخضيات فى رواناتة موهبيا فيها 
معنى الفردانية والتصادم والتجاور 
والتساكن, وثالشها: استقراء بناء هذه 
الشخصيات في روايات الكيلاني من 
خلال يعض التسازع فى رواياث#اعذراء 
جاكرتا» و «قاتل حمزة» و «عمريظهر في 
القدس» وغيرها. 

وأما القسم الثالث من الكتاب فقد 
خصصاه الدكتور الفزاوي لنقد النقد. 
فتناول فيه موضوعين: أولهما قضية 


الأح الأملاف 


المجلد العتشر- العدت التاشع والثلاقوو :١ه‏ - 25٠.7‏ مل 


السطل فى الأرن الأسلامن: مدنا افمية 
العناية بالمصطلح, وطرق العناية به. 

وأما الموضوع الثاني فهو«النقد 
الإسلاني العاضر في الغرب:والقالطات 
في أسلوب المواجهة» . ويعدد فيه بعض 
المزالق التي يقع فيها الإسلاميون «كعزل 
الأدب عن الثقافة الإسلامية (إبعاد الأدب 
ف الممركة المتطبارية): والفتصيل :بين 
الخضارة والثقاقة)#وتفاب: العقلانية على 
الوعي ...». ثم يتحدث عن مرحلتين مر بهما 
النقد الأشلاس المعاهكن ف الفرن هما 
مرحلة الإقناع بوجود الأدب الإسلامى 
بديلا عن كل أشكال ومذاهب الأدب 
السائدة في الساحة المغربية «مع ريط 
الجسور بين هذا الأدب وبدايته منذ ظهور 
الإسلام» ثم مرحلة الاتباع؛ بعد ربسوخ 
أقدام الأدب الإسلامي» وسلوك طريق 
الشبات في الممافظة على تميز النقد 
الإسلامي؛ والاكتفاء بأدوات هذا النقد 
القائية عن دعام التظر إلى الدب مق 
خلال الرؤية الإسلامية؛ والنظر إلى الجانب 
البياني من خلال كنون البلاغة الإسلامية . 

وأما القسم الأخير من الكتاب فقد 
خصصه للحديث عن مقدمات كتب الإبداع 
الأدبى الإسلامى من دواوين وقفصص» 
ويؤرماش تايل النقد وكشف إنمانيات 
هزه الإتداعنات: كدت عن مقزمة 
ديوان«نجوم السماء» للشاعر السعودي 
حفيظ بن عجب الدوسريء وعن مقدمة 
المجموعة القصصية «البطل الذي لم يولد» 
للأديب المغفريبى محمد رياض الفقيهى. 

لقد كان الدكتور سعيد الغزاوي في 
كتابه هذا مؤصلا للنقد الأدبى الإسلامي, 
ومطبقا هذه الأصول على نماذج إبداعية من 
الشعر والقصص من مشرق العالم العربي 
الإسلامي ومغريه؛ ومثنيا على ما سبق إليه 
إخوائة الأدياء والثقاد من مفهومات وتصيد 
المصطلحات . 1 


أسم الكتابي : قصة بوسف علدهء السلام 
في القرآن الكريم (دراسةأدبية) 


تاليف: محمد رشيدي عديد 
الناشر: مكتية العبيكان - الرياض 
الطبعة : الآولى 4؟:اهل/ر ادحام 
عرض : التحرير 
هذا الكتاب يحمل الرقم (١؟)‏ في سلسلة 
إصدارات رابطة الأدب الإسلامي العالمية, يقدم فيه مؤلفه دراسة أدبية 
وأسلوبية لقصة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم . 
وقد استطاع بأسلوب الناقد البصيرء والدارس الحصيف أن يوصل إلى 
القارئ ما يتضمنه الأسلوب القراني من جمال بيان» وروعة نظم متفرد؛ في 
عرض قصة من أعظم القصص الإنسانية تعبيرا عن صراع الإنسان بين الخير 
والشر وعمقا فى العا والدلالات, وبتل جيدا ملحوظا وموفقا ليوصلنا إلى 
القول بأن ما يمارسه كتاب القصة بأساليبها الفنية, وتقنياتها السردية الحديثة 
لاتكاد تقف على ساحل بحر الأسلوب القرآني الذي أوحي إلى محمد 
(الأمى فى قلب الجزيرة العربية (البعيدة عن تأثير الثقافات والفلسفات 
وأفتالين ممارسة:الكدانة :آي كانت) ليطرع:الذهن هذا السؤال الكمين: كيف 
أتيح لمحمد هذا الأسلوب الأدبى الفنى بمقاييس تقذيات السرد المعاصرة ؟؟ 
ليخذنا إلى النتيجة الحتمية لهذه الدراسة وهي أن هذا القرآن ما كان حديثا 
يفترى - وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم حميد . 
وهذا الذي فعله الكاتب الأديب محمد رشدي عبيد هنا يصب في نهر المحاولات 
الموفقة التي قام بها كثير من الكتاب في اكتشاف جوانب جديدة من الإعجاز 
القرآني في عصر الانفجار العلمي الحديث, وكان منها الإعجاز الأسلوبي الذي 
تحدث عنه الكاتب الإسلامي الجزائري مالك بن نبي -رحمه الله في كتابه 
«الظاهرة القرآنية». ١ ١‏ 
وقد أشار الأديب الأستاد حكمت صالح في التقديم الذي كتبه لهذه الدراسة 
الموفقة إلى ذلك؛ فقال: «على مدى خمسةعشر قرنا من الزمان وإلى ما شاء الله 
تعالى يكتشف المسلمون كل يوم جديداء ومن خلال تأملاتهم في كتاب الله العزيز 
... وهذا التجديد في العطاء المواكب لتقدم الإنسان في مضضمار المدنية والحضارة, 
والمساير لنمى الذهن البشريء وتطور فكره في معارج العلم ومدارك الحياة. هذا 
التجدد هى أحد أوجه الإعجاز القرآنى الكثيرة». 
وقد حاءت الفصول الركيسية فى الكتان بالعذاوين الاثية: 
ادامقؤية القضة روزي إنحلانة لات مدهل إلن الفطليل الجفالن: 
؟- العناصر الفنية في القصة. 6- معمار البناء العام للقصة. 
ب الشبكة فى القصة. 1ب منهج القصة وابعادها التنظيرية, 
الكتاب جاء في عشر ومئة صفحة تقريبا من القطع المتوسط لا يستغنى عن 
قراءته بهذا العرض المقتضب. والإشارة الوجيزة في مساحة محددة مسبقا. 8 


ميلك العلش - العدد التاسع والثلاثون :47١ه‏ - .ام 


الأقلام الواعدة 


* طارق عبدالله السكري ‏ مكة المكرمة: 

نشرنا في هذا العدد قطعتك النثرية الجميلة "أمل", 
وهي مقالة أديية راقية, وليتك تستمر في كتابة النثر 
الأدبي المحلق, فربما يكسب بك الأدب الإسلامي ناثراً 
عظيماً في مدرسة البيان» يذكرنا بروائع مصطفى 
صادق الرافعى. 

أما عن موهبتك الشعرية فواضحة في قصائدك 
الثلاث 'ألم وامل” و"زفرة مغترب” و"سلم الله الطفل 
الصغين". 

وقصيدتاك الثانية الكل ا في مستوى قصيدتك 
الأولى "ألم وأمل", التي تشي بأننا سنكون مع شاعرية 
متمهزة في مستقبل الأيام, إن شاء الله. والقصيدة ‏ في 
عمومها . جيدة؛ إلا أن في بعض أجزائها ضعفاً؛ وننشر 
من مطلعها: 

ساظل أعبرُ كلما ضاق البوى 


ا النوى 

قرعث ابواب السماء بكيًا 

لكن هناك بعض القوافي القلقة, ويعض الوهفن 
والضعف في عدة أبيات: ومنها الآبيات ٠١‏ . ؟؟, ,غ؟ 


والعشرين: 
طبّبت في التاريخ عيني صحوتي 
أوسعّث في قلبي مسيرة أمتي 


فتفجّرت غضياً عروق الدنيا 


* عبد الله موسى بيلا ‏ مكة المكرمة: 

نشرنا لك مقطعاً من قصيدتك "عاصمة المجد" التي 
كتبتها في مكة المكرمة؛ بعد تصحيح ثلاث كلمات, 
ونرجى أن تقر في دواوين الشعر القديمة والحديثة 
كثيراً. 


قراءة في بريد 
إشراف: د. حسين علي محمد 


يد " الأقلام الواعدة " 


* المثقف الحر ‏ مكة المكرمة: 

لا أدري لمانا لم تكتب اسمك الصريح: وهذا الذي 
ظننته شعراً هى نثرء ومن مطلعة: 

إلهي ماذا عساي أن اقول؟ 

وأنعمك .. تزخر يها أعظمي 

إلهي .. بك أصول وبك أجول 

ومن خشيتك تذرف أدمعي 

وفي قطعتك بعض الأخطاء اللغوية؛ في قولك: 

ولكنا إن شاء الله .. 

والصواب: لسنا مشركين» أو كافرين,» أو منافقين» أو 


ملحدين. 
رحميم. 


* صفية سعد القليطي - المدينة المنورة ‏ جامعة الملك 
عبد العزين: 

ننشر لك في هذا العدد خاطرتك النثرية المجنحة الجميلة 
'ورقة"؛ ونرجى أن تستمري في كتابة الخاطرة الأدبية. 


* عزت محمود الشيمي - مصر: 

قصيدتك التي بلا عنوان لم يستقم وزنهاء ومنها في 
المطلع: 

عيروني بعروبتي وأي عار 

يلحق بالفتى بعد الفخار 

ا ا بيهن .فما 


ل تظن بأننا الموتى وأمريكا لعز ويجذار 
أنا للشياطين لأصفاد لتئن من صلبها عشتار 


*# محمد غيد الفتاح شايف العبسي ‏ صنعاء, اليمن: 
قصيدتك 'ذات يوم" ليس فيها تفعيلة تنتظمهاء لأن 
شعر التفعيلة يلتزم بالوزن (على البحور الصافية)؛ وفي 


اللجلد العلش- العدد التلسع والثلزثون :1ه - 5.17 م 


إل لقصيدة ١‏ لكثير من الأخطاء 


النحوية, ومنها: 1 
من فأه ... وقام فرحا 
وتقول: 
لاشركزة يف الصفياينة 

الغسهابنة. 


ومن د نصك هذا | لنثري 
أنشر لك المقطع الأخير: 


دمنا مستباح 
أطفالنا يولدون 
يأجساد منزوعة الأرواح 
كي لايعرفوامنهوى 
السفاح 
الصباح 
ماتت الأرواح 


وتصدع البنيان! 


* محمد حمادى بن أحمد ‏ 
مكة المكرمة: 

قصيدة 'زجاجة الأفق" 
وزذنها مضطرب, أما قصيدة 
"نور الله“ فمستقيمة الوزن وإن 
كانت معانيها مكرورة وعادية, 
وها أخطاء كثيرة في اللغة, 
منها "وراعي نفسك" والصواب 
'راع نفسك".: وفي البيت الذي 
قتبله وداري أو تداوى 
بامصيفي" والصبوات واس 
تداو". 1 

* حسان عرابي - سورية: 

قصيددتك فى رثاء والدك 
منشورة في هذا العدد » وهي 
كما كان يقول الأستاذ أمين 
الخولي مقارية للنشرء إلأ أنها 
تفتقف التضموون لجيه + ركان 
تخلى منه. 


أمسل 
طارق عبدالله السكري 


فجر الشوق ينابيع هوايء فروّى الدنيا ولم يبرح صداي 

أيها الغد ! ليت شعري ما أنت؟ ما مفاتحك؟ من أين تجد؟ وكيف تعمل 
فينا؟ وأين تمضي؟ كأنك لا تنتهي. أَغَدُ أهل الجنة نفسه غدّ اهل النار؟! أي 
سر غامض أنت؟ 

واشوقاه أيها الغد! ايها البعث المتدفق في عروقي ٠‏ والنور المصلت في 
مظلتي ؛ والذفر المومض في ثنايا قدري. هبني نفحة من رياك أنشر بها روح 

واشوقاه لذياك الموعد! 

لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد 

لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها هاد 

0 ياد كار لهذا الفدق الا . تفاجت علي 
الور اب اك كاك 
الموت. فأقبل لا أبالك! 
حبيبة ! مهوى فؤادي ؛ أمّ ولدي. 

أتحسين لفح الوجد يا ابنة الوجد . أم أذهلتك الأيام عني؟ 

ليت شعري إذا ما جن الليل؛ وأرخى سدوله » وغارت نجومه . وتلفع 
بالسواد بدره. عيناك ساكنتان سكون البحرء أفرغ النعيم فيهما لذاذة النوم؟ 
واطول حزني إذن! ألم يبصرا ذلك الملقى على سكك السهر ؛ تناوشه ذئاب 
الهموم؛ وتفرسه سباع الأحزانء وتزلزله وحشة الغربة» ويهيم به غول الأرق. . 
وهو لا يبالي بالهلاك. فقد خلف قلبا ينبض بحبه , واسانا يلهج بذكره. يهتك 
واشوقاه أيها الغد. ْ 

لقد اعددت لك أيها الغد غدا من احلامي جديدا بوشمسا من روحي 
0 1 0 
تنشد مالك الى[ يتبماتا بلملقة ١‏ ليقذرنا بطق ينا 
من أمسناء وفدنا خيرا من يومنا . يوم نحصد زرع الحب جيلا يعيش . 
الصحابة واقعا تسوده الرحمة ؛ وتصورا تغشاه السكينة . يوم نحصد زدرع 
الحب حياة عامرة بالإيمان » مترعة بالتقوى , ليت شعري متى تهبط أرضي ؛ 
وتحل حرمي. 1 

شكا الم الفراق الناس قبلي ورُوّع بالجوى حي وميت , 


يرنو إلى أمجادها الفخسر 
وسسمت على سيمك السماء وما 
صبت على الدنيا مدامتها 
يا سعدها .. هامت يها وغدت 


ماكنت أعجب أن تفيء لها 
وبان تسوس حضارة سقيت 
فغدا ينافح عن عقيدته 
توحي البقاع بها بكل فتى 
ذي كمعية غسراء شامخة 
قد رد عنها الله أبرهة 


الأحدب الأملامي 


ويفار من تارمخها الدهن..! 


أعطى عشير عطائها القطر' 
فسبى القلوب وضمها السكر 


في الحب يشهد عهدها البسدر 
وجه الوجود . فهاله الأمر 
حلي يزيد يبهاءه التنحسر 
والعين كحل هدبها البشر... 
وينال عند وصالها الأجرا 
وثقافة يصغي لها المعصر 
شتى العلوم البكر ... والفكر 
من زمزم .. فزكا به الثغر 
وبذود ماقد حاكه المكر 
مجدا يفيض أمامه البحر... 
فيها يطيب الأنس والذكر 
فارتد في أحتثسائه الشر 
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يأتي مار ... 

معه أترية وغبان .. 
يلفح .. أطراف الورقة .. 
هناك .. أسفل شجرة .. 
أشلاء .. 

دماء ... 

أجزاء الورقة ... 

الدتيا ... 


ليست ملهى 


الأولى التي يزور 
الموت فيها أسرتي , 
زيارة وآي زيارة!! 


أسال الله لفقيدنا 
الرحمة والمغفرة » وأن 
يلهمنا الصبر » إنا لله 
وإنا إلنه راجخون .... 
هذه خواطر شعرية 


.للذكرى. وفاء وعرقاناً 


مه 


اغضض من الصوت الحزين معزيا 
أو ما قرى أني آذوب مغريتي 
رحساك ربي إن خطبي مؤلم 
لكذني سلمت أمري صصابرا 
من لي سواك بمحنتي ومصيبتي 

5 
رحل العظيم وما أراه يراحل 
فهو التقي هو النقي هو الذي 
كم قال حي على الصلاة (بخيريا)"! 
عبد تعلق بالصلاة جماعة 
وتراه إن سمع المواعظ صاغياً 

* 
عاش الكفاف مع القناعة راضياً 
أفنى بحجد واجتهاد عمره 
مانال علماً وافراً لكنه 
ما كان في كل الأمور مسعاتباً 
بل كان سباقاً لكل فضيلة 

4 
حين ابتلاه الله سلم صايراً 
وكأن كل جزيئة في جسمه 
لازدت أذكسر قوله بتسدير 
سارب إلا اتففرن فمن لنا 

* 
لثن اجتسياك الله جل جلاله 
فعزاؤنا حسن الختام مؤمل 
فاغفر له اللهم وارحم ضعفه 
واجمع بفضلك في جنائك بينذا 


الأفلم الوأعدصة 


كفكف دموعك ما عهدتك باكياً 
حال الرخاء فهل أطيق مراثياً 
باب إليك اليسوم أضحى نائياً 
لك يا إلهي مسستصيناً راجياً 
لازلت إن قدرت أمراً راضساً 
* 

قد خط في الأذهان ذكراً باقياً 
أعطى دروسياً في الثبات رواسياً 
لله ؛ لايرجو جزاءٌ فانياً 
بأتي المساجد أولاً أو ثانياً 
متائراً مما يقال وهامياً 
* 

في عيشه رزقاً حلالاً صافياً 
كم كان يسعى مخلصاً متفانياً 
بسلوكه العملي حلق عالياً 
ما كان يوماً للعياد معادياً 
ترضي الإله, اليس ذلك كافياً 
5 

ومهللاً أو ذاكراً أو داعياً 
ألفته دوماً صائماً ومصلياً 
قبل الوداع وقسد تذلل باكياً 
من للمريض سواك يرجى شافياً 
* 

وغدوت ضيفاً إذ دعاك ملبياً 
كرم الوفادة والمقام العاليا 
واجعله مرضياً لديك وناجياً 


إن شئت أمرا كان وعنداً آتياً 


)١(‏ خيربا : اسم الحي الذي كان دؤٌّذن في مسجده. 
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0ك 


أقيمت في العاصمة السودانية 
الخرطوم فعاليات أسبوع الأدب 
الإسلامي الأول والذي نظمته رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية (فرع السودان) بالتعاون مع منظمة المشكاة 
الشيرية وبرهابة توؤارة الثقافة, 
متابعات اليوم الأول/الأحد 
/را / 1274ه الموافق ؤاير١‏ ا/را. ٠م‏ 


ندوة مغهوم الأدب الاسلامي 

قدّمت ندوة مفهوم الأدب الإسلامي وتحدث فيها كل 
من الاستماة الدكاتون عمد القشرين الى الم رثيين 
رابطة الأدب الإسلامي العالمية والدكتور عبد الباسط بدر 
نائب رئيس الرابطة ورئيس مكتب البلاد العربية 
والدكتور حسن بن فهد الهويمل رئيس المكتب الإقليي 
للرابطة بالرياض والدكتور عبد الرحمن العشماوي 
الشافن العزوف والأسبتان تصابعا الامام بالزياشن: وقد 
شرف الخدرة بالمتهيوى والمددية الأسشاة ضدية 
المجتبى وزير الدولة بوزارة الثقافة. 

ابعدن الحديث الذكتور عبد العظيم قوى الدين أمنين 
سر المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإعسلامي بالسودان 
حيث رحب بالسادة الضيوف ويوزير الدولة للثقافة 
وحيا الحضور وشكر لهم حرصهم على متابعة تكليات 
الأسبوع, ثم ذكّر ببرنامج الأسبوع:؛ وقدم الأستاذ 
ديق الى وؤنر' الدولة الخاطة الحقيون» 

ارتجل الأستاذ صديق المجتبى وزير الدولة بوزارة 
الثقافة كلمة ضافية جاءت بليغة ورائعة تناول فيها ثراء 
الأدب الإسلامي وعالميته مؤكداً أنّ غير المسلمين تاثروا 
نه مسيك شهدا يتفض الأدراء الزين الذيق ككبوانعج 


أسبوع الأدب الإسزامي في السودان 


الربسول وعن زوجاته رضي الله عنهن؛ والآدباء 
الأجبائن الذين ككيوا عن كلال بضني |الشعته وبين 
على العذاب في رمال الصحراء. وأكد الأستاذ الوزير 
في كلمته أن الأدب الإسلامي يمرك المسلمين في شتى شت 
البقاع ويقلام لهم زاداً نافعاً ودافعاً قوياً في مسيرة 
حياتهم, ثم حيا الوزير رابطة الأدب الإسلامي وضيوفها 
الكرام متمنياً لهم إقامة طيبة بالسودان وبرنامجاً حافلاً. 

تولى تقديم ضيوف الأسبوع وإدارة الندوة الدكتور 
حسن بشير صديق أستاذ الأدب العربي وعضى رابطة 
الأدب الأسلافئ بالسودان. ١‏ 
تعريف الأدب الاسلامي 

قدّم الأستاذ الدكتور عبد القدوس أب صالح رئيس 
رايطة الأدب الإسلامي العالمية في كلمته تعريفاً للأدب 
الإسلامي مشيراً إلى أن الرابطة اعتمدت التعريف التالي 
(الأدب الإسلامي هو التعبير الفني الهادف عن الإنسان 
والحياة والكون وفق التصور الإسلامي) ثم فصل بالشرح 
مكونات التعريفء وأشار إلى أنهم قدّموا التعبير الفني 
لأنهم متهمون بأن الأدب الإسلامي لا تتحقق فيه الفنية» 
والتعبير الإسلامي في مضمونه إذا لم يحقق الفنية لا 
يكون أدياً إسلامياً أما الهادف فنعني أن الأدب 
الإسلامي أدب ملتزم؛ وهذا الالتزام جهاد في سبيل الله 
والرسول قال:«يا كعب إن المؤمن يجاهد بسيفه 
ولسانه», وأورد كلمة لأبى الحسن الندوي حكيم الهند 
وحكيم الإسلام القاها في مؤتمر عن الأدب العربي 
الحديث في جامعة ممباد في جنوبي الهند ذكر فيها أن 
العالم تحكمه الكلمة ويحكمه القلم, ولا اعترض عليه 
بعضهم بأن العالم اليوم يحكمه الصاروخ ويحكمه الدولار 
قال: إن وراء الصاروخ والدولار الإعلام: والإعلام الناجح 
ضرب من ضروب الأدب. أما تعبير الأدب الإسلامي عن 
الإنسان والحياة والكون فلشمول الإسلام؛ ووفق التصور 
الإسلامي نعني به أنه قائم على الكتاب والسنة. 

وأشار الأستان الدكتور عبدالقدوس أبو صالح إلى 
أن الأدب ينقسم إلى عدة دوائر: 

الدائرة الأولى: دائرة الأدب الإسلامي وهو الذي 
ينطيق عليه التعريف, ولا يقتصر على أدب الدعوة الذي 
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هو تاج الأدب الإسلامىء لكن الأدب الإسلامى أشمل 
ولا بوجد موضوع لا يشمله الأدب الإسلامي بشرط 
الالتزام, بالقصون الامبلامي. 

الدائرة الثانية: الأدب المضاد للأدب الإسلامى وهى 
الأدب المنعرف وأدب الإلحاد الذي يريّج الضلال 
والرذيلة» وقد ذكر الأستاذ محمد قطب أن الأدب العربي 
اليوم أدب مزور. 

الدائرة الثالثة: الأدب المحايد وهى لا يلتزم بالتصور 
الإنبلامي ولا يصادرعنة. 

ثم قدّم الأستاذ الدكتور عبد القدوس نماذج من 
الدوائر الثلاث للأدب؛ حيث قدّم أبياتاً شعرية تمثل كل 
دائرة معلقاً عليها بما يناسب. 
مسوغات الأدب الإسلامي 

وتكاو| الذكهو محش البوويل منسوفات الآنت 


الإسلامي؛ وأشار إلى أنه ما من مصطلح جديد إلا 
كاه بالتساؤلات ويطلي موز تون «التعدي عن سراد 
ووجهته. منوهاً إلى أن قضايا الفكر هي القضايا الأهم 
لاني تجمع الاشتات اوتدرق الكماعات :ترضنها ان 
الأدب الإسلامي ثنائي التركيب والمقاصد وهو مع هذه 
الثنائية واقع بين النظرية والتطبيق من جهة والممارسة 
والتصور من جهة أخرى: مشيراً إلى التحديات المتعددة 
التي تواجه الأدب الإسلامي من خصوم الإسلام الألداء 
وأمام تلك المواجهة لابد أن يقدم المعنيون بالأدب 
الإسلاني مسوغات مشروعهم: 

وقد متن: !حيس الحرييل و ]فل المتيفات 
تصحيح العلاقة بين الأدب والعقيدة: للتعبير عن 
العقيدة, والدلالة اللغوية للعقيدة هي عقد مجرم بين 
طرفين يُلِْم بالوفاء وتتمثل قولاً وفعلاً واعتقاداً فمن أشن 


بواحدة أخل بالمقتضى الإيمانىء: والأدب الإسلامى جاء 
ليصحح ثلاثية التحمل بين الاعتقاد والقول والفعل؛ وما 
من أدب أمة إلا ويكون مربوطاً بعقيدتهاء وشهرة الإلياذة 
تعكس وثنية معتبرة لحظة الإبداع؛ وكذلك الكوميديا 
الإلهية لدانتى؛ والفردوس المفقود لملتون تعكس عقائد 
مبدعيها. 

وأكد الدكتور الهويمل أن حفظ القيم الأخلاقية مطلب 
إنساني قبل أن يكون مطلبا إسلامياء فالأدب يُنظر فيه 
للكانين والدغوة. زيقال المعلم متؤدب لأنه يربى كلاميذة 
على الأخلاق: كسا شان إلى التعية أكون أنا :ادينا 
المتميز الذي يلتزم المعاصرة؛ فالناس أبناء حاضرهم لا 
أبناء تاريخهم؛ وفرق بين أن يحتويك الحاضر أو تحتويه؛ 
ولن يتحقق التميز إلا إذا انطلق الأدباء من التصور 
الإسلامي للحياة والكون؛ وما القرآن الكريم إلا معجزة 
بيانية بالدرجة الأولى مع كونه يتضمن العقائد 
والتشريع. 

ونوّه الدكتور الهويمل بأن مقاصد الأدب الإسلامى لا 
تقك عند لزه :والوعظة وإنما تنيتوعن :الطاوف:والطلية, 

ولى كان هناك أدب عربي ملتزم بالإسلام لما كانت 
هناك حاجة للدعرة إلى الأدب الإسلامي لأن الأدب 
الملتزم إسلامي بطبيعته. والكلمة مسؤولية؛ وإذا كان 
الناس محاسبين على كلامهم فيجب ألا يقولوا إلا حشناً. 

ولخص الدكتور الهويمل حديثه عن مسوّفات الأدب 
الإسلامي بأن الواقع المعايش يستدعي مثل هذا المشروع 
فواقع الأدب ب العريي يقتضي مثل هذا القول السديد. 
خصائص الأدب الاسلامي 

ثم استعرض الدكتور عبد الرحمن العشماوي 
خصائص تنبثق كلها من خاصية واحدة: وهي أنه أدب 
ملتزم ينطلق من عقيدة ويسير إلى غاية وهدف. فهو أدب 
ذى غاية لأنه مرتبط بالإسلام في نظرته الشمولية؛ فليس 
الأدب هى غاية في ذاته ولكنه يوصل إلى هدف ومن هنا 
تنتفي مدرسة الفن للفن. وهى أدب ملتزم التزاماً نابعاً 
من نفس الأديب؛ فالأديب المسلم يطوي نقفسه على 
مشاعر مرتبطة بأصالة الدين الذي يؤمن به. فهى أدب 
أصيل وأدب متكامل. 

والجمع بين الإبداع الفني وبين الالتزام ممكن جداً 
بل ذلك أصل الإبداع الصحيع والذين يظنون أن الأدب 
الإسلامي يخرج عن الإبداع مخطئون وواهمون؛ والأدب 
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الإسلامي ثابت ومتحرك لأنه ينطلق في مضمار فسيح 
مرتبطاً بأصل متين لا يخرج عنه. 

كتدنا اشئار التكهون المشتساى إلى ادنالادب 
الإسلامي متوازن وشامل؛ وهو أدب واقعي وهو بذلك 
أدب فعّال ومؤش, كما أنهأدب إيجابي وهذة 
الخصائص مهمة جدأ في عصر يكاد يفقد معظم الناس 
فيه الإحساس بالزمن. 
نشأة رابطة الأدب الاسلامي العالمية ومسيرتها 


ذم اسسخرس[الكدون عبد الناسط بدن قشنا 
الرابطة ومسيرتها شارحاً أنها هيئة أدبية عالمية تجمع 
منسوبيها من الأدباء الإسلاميين الذين يحملون في 
إبداعهم وهم الإسلام؛ وأن أي أديب فيه هذه الروح 
يمكن أن يكون عضرا بالرابطة بغض النظر عن 
جغرافيته ولخته. 

ثم قدم الدكتور بدر شسرحاً لظروف نشاة الرابطة 
عندما ارتفعت الأصوات فى أواخر السيعينات من القرن 
الماضي منادية بتجمع يجمع الأدباء الإسلاميين خاصة 
يعن طفيان دماة الواقعية الاثستراكية في أواخر 
الستينات وتضييقهم على الإسلاميين وإفساحهم المنابر 
لدعاة الضلال والانصرافء ومن هنا بدأت خطوة عملية 
بتكوين هيئة تأسيسية للأدب الإسلامي» وبدأت بمراسلة 
الأدباء في أنحصاء العالم الإسلامي, ثم عقد سماحة 
الشيخ أبى الحسن الندوي ندوة في الهند عام ١.4١ه/‏ 
١م‏ وأوصت بقيام كيان يجمع الأدباء مما دعم هذا 
جهود الهيئة التأسيسية: وفي عام 5.5١ه‏ / 1344م 
دعا الشيخ أبو الحسن الندوي إلى المؤتمر التأسيسي 
للزابظة عام 14:5 1947م بالهند» حيث آخذ هذا 
الحلع شكلة الأول:“وتشكل مجلس الأمناء: والمككب 


هكلة الأحي الأملاهه 


الرئيسي لغير الناطقين بالعربية في الهند , والمكتب 
الرئيسي الآخر في العالم العربي. ومن ثم توالت 
النشاطات اللقتضكلة فى التدوات واللؤتمرات وطباعة 
الدؤاوين:وقنف اصسدرت الرابطةميا يزيد عن مشمرية 
إصداراً في النقد والشعر والقصة والرواية ‏ وأدب 
الأطفبال: واضميسهه مانة الأدب الإسسلاتئ تدرين 
بالجامعات» وصدرت مجلات بالعربية والتركية والأردية 
والبنغالية. 

وختم الدكتور بدر حديثه بأن الرابطة تقدم يدها لكل 
مبدع لتأخذ بيده وتعيئه وتساعده على النشر كما تفتح 
أبوابها لجميع المبدعين حتى يأخذ الأدب الإسلامي مكانه 
فى الساحة الأدبية. 

. وقى حقام الندوة فتحت الفرصنة لجمهؤز الحضور 
الذي شارك بمداخلات عديدة عن البعد الإسلامي 
لإفريقيا وضرورة الاهتمام بالأدباء الأفارقة جنوب 
الصبمراء وظلب يعفن الكتفسو ومن الرايظة إمداد 
الجامعات ومراكز البحوث بالمراجع والدوريات عن الأدب 
الإسلامي. 

وكان مسك الختام ويناءً على الطلب الُلَحّ من جمهور 
الحضور قصيدة رائعة للدكتور عبد الرحمن العشماوي 
بعنوان (عذراً بني وطني) نالت استحسان الجميع. 

متابعات اليوم الثاني/الاثنين 
4خ / :145ه الموافق ٠١/٠.‏ / 7..ام 
خدوة الأدب ب الإسلامي وقضايا الأمة 

تواصلت فعاليات أسبوع الأدب الإسلامي الأول في 
يومه الثاني بندوة حول الأدب الإسلامي وقضايا الأمة 
عقدت بمركز الشهيد الزبير 

شارك في الندوة كل من الدكتور/ عبد القدوس أبو 

صالح., والدكتور/ حسن الهويملء والدكتور/ عبد 
الرحمن صالح العشماويء والدكتور/ عصام أحمد 
البشير وزير الإرشاد والأوقافء والأستاذ/ 0 
التضقيى :ؤزدر الدولة يوؤارة الشقافة: وتولى تقد 
الدكتور/ عبد الباسط بدر. 
دورالشعرمند فجرالدعوة الاسلامية 

تناول الدكتور/ عبد الباسط بدر في مقدمته دور 
الشعر منذ فجر الدعوة الإسلامية وتصدي شعراء 
المسلمين للرد على هجوم ودعاوى كفار قريش واليهود, 
وتواصلت أدواره في الدولة الأموية والدولة العباسية, 


الجلد العاش- العدد التلمع والثلاقون :؟4١ه‏ - 7..ا م 


واستمر دوره أذ أثناء الحروب الصليبية يحمل هموم الأمة 
ويبلي بلاءٌ حسناء وفي العصر الحديث ظهرت أجناس 
أدبية جديدة تمثلت في الأفلام والمسلسلات التي هي في 
الأصل نصوص أدبية؛ وخدمتها التقنية. وسخرها أعداء 
الإسلام للنيل منه. ونحاول هنا أن نتناول دور الأدب في 
قضايا الأمة. 
دورالأدب في قضايا الأمة 

تحدث الدكتور عبدالرحمن العشماوى عن دور الأدب 
في قضايا الأمة الساخنة كقضايا المواجهات الساخنة 
والحروب . لكنه ركز على قضيتين هامتين بعيدا عن 
القضايا الساخنة: 

القحمية الأرلى: القن تحمل عنذها الأدب الإشلامن 
هي تحقيق كلمة أدب بمفهومها اللغوي لأن هذا المفهوم 
انحرفء ووضع الدكتور العشماوي أن الأدب مرتبط 
بالدعوة؛ والأديب هى الذي يدعو الناس للمحامد وينهاهم 
عن المقابح. وتتساءل هل الآداب التي يعج بها العالم 
اليوم تحمل هذا المعنى؟ وأكد أن مهمة الأدب الإسلامي 
حمل هذه القضية التخلقية الكامسلية وان الاب 
المنحرف لا يواجه إلا بالراقي. 

القضية الثانية: هى بناء الشخصية المسلمة, فهناك 
الكثير من المعاول التي تهدم هذه الشخصية وتحتاج إلى 
من يحميها ' وللأدب الإسلامي دور في هذه الحماية 
والبناء مشيراً إلى أن دور الأديب المسلم تقديم نماذج 
مشرقة وتسليط الضوء على النماذج التاريخية المشرقة. 
مسؤولية الكلمة 

ونبّه الدكتور حسن الهويمل إلى مسؤولية الكلمة, 

فالكلمة هي التي تشحن العواطف وتضيء عتمة الطريق 
وتحذر من الانزلاق, وأشار إلى أن الأدب أصبحت له 
رسالة هادفة؛ وأصبح الشعر خطاباً إعلامياً مؤثراً, كما 
اشتان: إلى انلاب الوازين فى اهشر النصديث إن 
بادك السويتات وفاخن الكتسزدويهنا السيورية أن 
يقدموا مشروعهم ويؤسلموا الأدب مبشراً بأنه اطلع 
وأشرف على كثير من الرسائل الجامعية التي تتناول 
دور الأدب في قضايا الأمة. فالشعر الإسلامي له دوره 
منذ أن نؤلت آبات الشعراء تفرق بين شعراء الهداية 
وشسعراء الفواية. 
البديل الاسلامي عن المذاهب الأدبية الدخيلة 

وأشار الدكتور عبد القدوس أبوصالح إلى تبني 


المجلد العاش - العدد التلسع والثلاون 17:4١اه‏ - 1١.7‏ مب 


رايطة الأدب ب الإسلامي العالمية تقديم البخيل الإسلامي 
في مواجهة المذاهب الأدبية الدخيلة؛ مشيراً إلى تحديات 
التغريب ومؤكداً أن الأدب الإسلامي يمثل ردة فعل أمام 
تيار التغريب ومطلوب منه أن يواجه تحدي المذاهب 
الأذية الوجدية إلى احليال الأمة ورخاصتة الجنداثة 
بمعناها الفلسفي الشم ولي والتي هي أخطر من 
الشيوعية والعلمانية والإلحاد لأنها جمعت خلاصة هذه 
الدعوات وتسللت إلينا عبر الكلمة ودخلت باسم الشكل 
الأدبى لتدخل من الشكل إلى المضمون. 

حاجة الأدب الاسلامي إلى خطاب ناف 


ونوه الأستاذ صديق المجتبى وزير الدولة بوزارة 
الثقافة في مداخلته إلى حاجة الأدب الإسلامي إلى خطاب 
نافذ يضارع الإبداعات التي زينها الشيطان لأملهاء 
مشيراً إلى تحدى وسائل النشر لأنها لا تنشر إلا الإبداع, 
لذلك نحتاج أن نخرج إنتاجنا في ثوب قشيب وأدوات 
جذابة مبيناً التحديات التى تواجه الأدب الإسلامى ودوره 
في تقديم | إجانات ستحيمة وثتافية لتساؤلات ومسائل 
0 بوعيا . مؤكداً 3 ام تحدث ث بانهزام الجيوش 
الخن طوم العام القادم لمناقشة قضايا الأدب الإسلامي؛ 
بمناسبة اختيار الخرطوم عاصمة للثقافة. كما أشار إلى 
خطورة مذهب الحداثة. وختم الأستاذ صديق المجتبى 
مداخلاته بقراءات شعرية من انتاجه. 
اهتمام الرسول بالشعر 

و أشار الدكتور عصام أحمد البشير في كلمته إلى 
اهتمام الرسول والصحابة رضوان الله عليهم 
بالشعر والشعراء مشيراً إلى أن الصحابة كانوا 
ينشدون الشعر ويترنمون به مدللاً على ذلك بنمصوص 
من صحيع البخاريء ونوه إلى أن الرسول كان 


الأحب الأملاهى ٠‏ [هقلة 


يستدعي حسان بن ثابت للرد على الكفار ولم يستدع 
فقيهاً أو محدثاً أ خطيناً: وإذا قيل: إن الثقافة جماع 
أخلاق المجتمع فإن الآدب شبيه بذلك لأنه يأخذ من كل 
شيء بطرفء منبهاً إلى ضرورة موافقة الكلام لمقتضى 
الحال. ثم اختتم الدكتور الوزير كلمته بقصيدة طويلة 
لشاعر مصري بعنوان الرضا. 
متابعات اليوم الثالث/الثلاثاء 

4 /1475ه الموافق ٠١ / 5١‏ / 07٠1م‏ 
زود كدب مرضي فى الع الا 2 
وعلى علينينا الدكتوى بين العويمل وتوا 0 
بجاممعة النيلين وعضو رابطة الأدب الإسسلامى 
بالسودان. 

وقد أشار الدكتور عيد القدوس أبى صالح إلى دور 
الأدباء في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية أيام الخلافة 


العكمانية اكيهزة السلطات عبن الحميه للحسانن 221 
الوحدة الإسلامية في مجلة العروة الوثقى: وقام ادباء 
كثيرون ينافحون عن الخلافة ويدعون إلى الجامعة 


الإسلامية مثل أمير الشعراء أحمد شوقي, ولم يقتتصر 
ذلك على العرب فقط وإنما قام أدياء غير عرب يدعون 
إلى ذلك مثل الشاعر محمد إقبال في الهند. 

وَعنْدسقوظ الخلافة الإاسلامية قامت الظاهزات في 
العالم الإسلامي تندد بذلك, وكتب الكّاب عن أهمية 
لخلافة مثل شكيب أرسلان, ولم يبك أحد الخلافة مثلما 
بكاها أمير الشعراء أحمد شوقيء وقام محمد إقبال يهجو 
الذين مزقوا الخلافة» ووصف حزب الاتحاد والترقى 
التركن بالقياء والستفافة,.وكان الأدت الإسسلامن يرميم 
للامة طرن بق السازم و عضيف مز اصوات الات مما 
واقترنت الدعوة للجهاد بالدعوة إلى الوحدة؛. كما دعا 
إليها الشاعر أحمد محرم مطالباً بمواجهة المستعمر بالنار 
والدم. ودعا إلى وحدة الأمة آدباء يدعون إلى الأمم 
الإسلامية المتحدة كمصطفى صادق الرافعي والرصافي. 
وعننما قامث الوحدة بين مضين وشوزيا اشقق الأنستاذ 
الأميري من انهيار التجربة كأنما كان يتنبا بهاء ونظم في 
ذلك شعراً . ثم جاءت دعوة الملك فيصل إلى التضامن 
لمواجهة ثالوث الاستعمار والشيوعية والصهيونية فآزره 
الأنباءوالشعراة وروهو) لنفوقة. 

ونبه الدكتور حسن الهويمل في تعليقه إلى الدور 
الذي ل يؤديه الشبعر في حممل المسؤولية في التاروف 
لت فعيشيها الآفة مبواء فر سمال السجوة للويكدة لق 
المقاومة أى الدعوة للقيم الفاضلة. واشار الدكتور 
الهويمل إلى التجزئة التي ضربت جسم الأمة وفرقتها 
إلى كيانات قطرية مما أدى إلى طرح مفهوم المواطنة 
طرحاً لا يتوافق مع القيم الإسلامية وأصبح كل إنسان 
تعلق شفط راسة ويا مني لقنو كلق يقن صنوت الأذى 
تمت أن كدوم الأنة إل مامتها ووحدتيا: 

وأشار إلى أن المقررات الدراسية في العالم العربي 
بها قصائد من عيون الشعر العربي تدعو للوحدة. ثم 
جاءت الفترة الثورية الاشتراكية وكان الأدب الإسلامي 
خافتاً ووسط هذه الضجة التي تداخلت فيها الأصوات, 
ومن هنا أخذت فكرة رابطة الأدب الإسلامي العالمية 
تتبلور حتى نشأت مكاتبها وتواصلت أنشطتها. 

وتان الدككو عجن اله روسف كسد اكات 
القصيرة أنه لا يعرف الشعر لكنه يطرب للشعر الذي 
يدعو للإسلام ويمدح الربسول2 » ثم تناول عدة 
قضايا: 


المخلد العاشر- العدد التاشع والثلائون :؟5١ه‏ - 7.0.5 م 


القضية الأولى: أن هناك مسائل اختلف فيها الأولون 
وما ينبغي أن نختاف حولها اليوم, فبعضهم نبذ الشعر. 
لكن مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقال اليوم لأن أهل 
الأهواء استخدموا الشعر لنشر أفكارهم 

القضية الثانية: هى أن أهل البلاد يحتفون كثيراً 
وويكين ناكل الدهرة مما يهكلقا تيفل السنادة القضافه 
أن يجعلوا هذه الزيارة مجرد تجرية وفاتحة خيرء 
ونطلب منهم أن يبذلوا لنا وعداً بتكرار الزيارات. ثم 
اختتم الدكتور عبد الحى يوسف مداخلاته بأبيات 
لحسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح الرسول 

وفي ختام الأمسية استمتع الجمهور بقراءات شعرية 
قدمها الدكتور عبد الرحمن العشماوي والدكتور عبد 
القنوس انوضناك. 

متابعات اليوم الرابع/الأريعاء 

8/7 / 1455ه الموافق ؟"/١1‏ / ...ام 

الأدب في مواجهة العولمة 


عقدت ئدوة الأدب فى مواجهة العوللة عقب صلاة 
الظهر بمسجد جامعة الخرطوم. 

و تحدث في هذه الندوة كل من الدكتور عز الدين 
موسى أستان التاريخ بجامعة الملك سعود بالرياض 
وعضو رابطة الأدب الإسلاميء والأستاذ الدكتور عبد 
القدون ابو هتالح والدكتون حسو ين فهد المووعل.. 

وأدار الندوة الأستاذ عباس محجوب رئيس قسم 
الدراسات العليا بجامعة القرآن الكريم. وكانت لمداخلاته 
بق تمتك والخيضنانة لنقاط للحاضزين اثر كبير في 
مضي التكرة رتركير: لخلرطة” 

أكد الدكتور عز الدين موسى في حديثه أن 
الأب الانتلافي يستطيع ان يلحق بالسولة هؤينة 
نكراء: لأن العولمة تحمل بذور فنائها داخلها؛ كما أن 


العولة تُهزم الآن داخل المجتمعات الأوربية إن بدؤوا 
يتحدثون هناك عن الدولة الإثنية, وسيأتي الدور على 
أمريكا نينا أن جوهر الإسلام يفوم على التعددية. 
وأن الوحدانية لله تعالى فقطء منوهاً بأن الإسلام له 
دور كبير في عالم اليوم إذا أحسن المسلمون تأويله 
وتأصيله ومخاطبة العالم بلغة العصر لا بلغة 
السابقين: محذراً من أن المجتمعات الإسلامية 
1 ع طاردة لا جاذبة ولا بد من إصلاح 
سريع؛ منبهاً إلى ضرورات الاهتمام بالأجناس الأدبية 
الأخرى وعدم الاقتصار على الشعر في مجال الأدب» 
فلا بد من ارتياد آقاق الرواية والسريهية والنقد 
وغيرها من محاولات الإبداع. 

وتحدث الدكتور عبد القدوس أبى صالح عن 
فكرؤرة ومو مداعة هوه لات العولة الكقافية: 
وحتى يستطيع الأدب الإسلامي مواجهة العولة 
الثقافية الجارفة: وذكر بعض الأمثلة التي تدل على أن 
تيار التغريب في العالم العربي أوجد استعداداً لتقيل 
الثقافة الغربية بكل ما فيها من خير وشرء وهذا 
يذكرنا بمصطلح الأستاذ مالك بن نبي- رحمه الله 
وهو «القابلية للاستعمار»» والآن يصبح المصطلح 
«القابلية للعولمة» . وما العوللة فى حقيقة الأمر ومآله 
إل نوع مهذب من الاستهمار الذي يبدأ بالفكر 
والثقافة لينتهي بالاقتصاد والنفوذ السياسيء ولن 
تقف المصاولات حتى تحقق أمريكا سيطرتها على 
العالم تمهيدا لتحقيق حلم اليهود الذين يخططون بان 
تكون لهم هذه السيطرة على العالم عن طريق نفوذ 
0 وهو ما ثري شواهدة ماظة 


برو توكولات كما ء صهيون حكن ٠‏ وإن كان اليهود 


يحاولون إنكار نسبتها إليهم. 

ثم نبه الأستان الدكتور حسن الهويمل إلى أنه توجد 
مراكز علمية لتوحيد المصطلحات, والمجامع اللفوية 
ترجمت ويجتهدون كلّ بطريقته. فتتعدد الترجمات 
للمسصطلح الواحدء وضرب أمثلة لذلك بطائرة 
الهليوكويترء تسمى مروحية؛ وتسسمى سمتية .وتقسمى 
أباتشي في بلد ثالث كذلك الهاتف الموبايل يسمى خلوي 
وجوال أخرىء وسيار ثالثة. 


امجلد العاشر- العدد التلسع والثلثور :؟؛ دم - *. .+ ل ال 


الأمسية الشعرية : الأقصى أمانة 
نالت القضية الفلسطينية اهتماماً واسعاً من قبل 
الخميس لأسمية شعرية يعتؤان (الأقصبى آمانة). 


| مدير موقع المشكاة الذي نوه إلى العلاقة بين المسسجد 
| الصرام والستييه الأقكضى وواجب المسلمن ثجاه 
الأقصيئ وككليهسة من دن 'اليبهنوه: تشنارك فى 
الأمسية الأستان الدكتور عبد القدوس أبى صالم 


والدكتور عبد الرحمن العشماوي الذي عطر الأمسية 


١‏ الشعامية يقزاءاف هدم 
١‏ قصائه الروائع دارت 
| معظمها حول الأقصى وقضية 
فلسطينء كما تناولت قضايا 
السلام وأوضاع المسلمين. 
وقد شارك فى الأمسية 
الدكتشون الع بيلق تائب 
رئيس مكتب الرابطة 
بالسودانء كما ألقى المهندس 
عبد السلام كامل من تلفزيون 
آم برسان ( متضدى الرايطة): 
قصيدة طويلة حول جرائم 
السفاح شارون: وعن الجهاد 

الفلسطيتي الصنامه, 

متابعات اليوم 
الخامس/الخميس 
8/7 / 1474ه الموافق 
ثكم 
ندوة 
قضايا الأدب الاسلامي 

توجه وفد الرابطة مع عدد 
من أعضاء المكتب الإقليمي 
للرابطة في الف _رطوم 
وبمصاحبة المدير التنفيذي 
منظمة المشكاة الخيرية الأستان 
ماهر سالم رياح إلى مدينة ود 
مدني عاصمة ولاية الجزيرة 


5 الأسارىه 


ك1 


شكر وتقدير 


بجزيل الشكر ووافر التقدير لأصحاب 
المعالي والسعادة: 
- الأستاذ الطيب محمد خير - وزير 


راس الجمهىية. 

- الأستان عبدالباسط عبدالماجد - وزير 
الثقافة. 

- الدكتور عصام البشير - وزير 
الإرشاد والأوقاف. 

- الاستان صديق المجتبى - وزير الدولة 
للثقافة. 


- الفريق عبدالرحمن سر الختم - والي 
الجزيرة . 
- عميد معاش محمد علي عبدالله - 
ناب والى الجسزيزة ووزير الشسؤون 
الاجتماعية والثقافية في الولاية. 
في جمهورية السودان الشقيقة: 
وذلك لما لقيه وفد رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية من حفاوة وتكريم أثناء إقامة 
أسبوع الأدب الإسلامي في السودان في 
الفترة من 77 - ١8‏ شعبان 1474ه. 
المواقق 79-14 /ر ٠١‏ / .ام . 


املد العاش - العصد التلشع والثلزثون غ45 اه - ...7 م 


ندوة بعنوان « قضايا الأدب الإسلامى»؛ وقد أدارها 


الدكتور عزالدين موسى؛ وأسهم 
فى الندوة الدكتور عبدالقدوس 
أبق صالح متحدثا عن تعريف 
الأدب الإسلاميء ثم تحدث 
الدكتور حسن بن فهد الهويمل 
غعن « الصلة بين الأدب العريى 
والأدب الإسلامي » وتبسعه 
الدكتور عبدالرحمن العشماوي 
متحدثا عن «الأدب الإسلامى بين 
الالتزام والإلزام» . واختتم 
الدكتور عبدالباسط بدر بالحديث 
عن «تصنيف النصوص والأدياء 
من وجهة نظر النقد الأدبي 
الإسلامي». ١‏ 

ثم قام الدكتور عزالدين 
موسى بتوجيه أسئلة الحضور 
إلى أعضاء الندوة؛ والثى كان 
مسك كنتافها قصبيدة للدكتور 
عبدالرهمن عشماوي 
بعنوان:«أنت متهم». 

وقد شهدت فعاليات (أسبوع 
الأدب الإسلامي) في الخرطوم ‏ 
ومدينة ود مدني حضورا كبيرا 
من أساتذة الجامعات والطلاب 
والأدباء وجماهير الشعب 
السوداني؛ ويحفاوة الاستقبال 
من المسبؤو لين الكراء. 


مكتب باكستان - لاهور/ إسلام أباد - طارق شفيع: 


الندوي: حياته وخدماته الأدبية 
ينظم المكتب الإقليمي لرانطة 

الأدب الإستلاعي العامة ف 

سهان نور ف ا معن 

«سماحة الشيخ أبي الحسن 

الندوى: خياته وخدماته الأدبية, 

تلق ف العامة 

الباكستانية إسلام أباد في 

الفترة من ١‏ إلى م١‏ ديسمير 

كتتانون الارل) ادنك وق كلقن رئيس الزايطة 

د.عبدالقدوس أبى صالح دعوة خاصة لحضور هذه الندوة. 


الشيخ فضل الرحيم بدبي 

قسام الشيخ فضل الرصيم حمسن رئيس الكتب 
الإقليمي للرابطة في باكستان بزيارة إلى الإمارات 
العربية المتحدة: والتقى خلالها كلا من سعادة د. محمد 
جمعة سالم مدير عام الشؤون الإسلامية والأوقافه و د. 
محمد أحمد نور سيف رئيس دار البحوث الإسلامية 
بدبي؛ وأطلعهما على ما يقوم به المكتب الإقليمي للرابطة 
في الباكستان. 


مسؤوليات الشباب المسلم 


| نظم المكتب الإقليمي للرابطة في باكستان محاضرة 
| بعنوان :« المسائل العصرية الحديثة ومسؤوليات 
| الشباب المسلم», وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة 
العلامة محمد إقبال المفتوحة بإسلام أباد. 

وكان الضيف المحاضر هو فضيلة الدكتور سلمان 
الندوي من جامعة (درين) في جنوب افريقيا. 

وقد احتفى بالضيف كل من : د. ألطاف حسين 
رئيس جامعة محمد إقبال المفتوحة؛ والشيخ الحافظ 
فضل الرحيم رئيس المكتب الإقليمي للرابطة في 
باكستان؛ ود. محمود حسين عارف نائب رئيس المكتب. 

ونوه المماضر د. سلمان الندوي بالدور الكبير 
الذي اضطلع به الشيخ أبى الحسن الندوي - يرحمه 
الله - فى نشر الثقافة الإسلامية الأصيلة والعميقة, 
| وتقوية جانب اللغة العربية. 


المجلد العاش - العحد التاسع والثلائون 474١ه‏ - 7١.7‏ م 


حفل خاص عن أدب الأطفال 


وأقام المكتب الإقليمي للرابطة في باكستان حفلاً 
كنافنا حول الى (لاأطفال بالك حاون مم مسر 
«الإسلام» اليومية في اليوم الثامن من شهر آب / 
أغسطس لعام نام في صالة «الحمراء» بلاهور. 
وكان كبيق شرف هذه الحفلة ستعادة الأستاذ #زميان 
الم إقبال وزير الشؤون السياحية لجمهورية باكستان 
الإسائمية وفضيلة الأستاذ وجيب الرحدن القنامي 
رئيس تحرير جريدة «باكستان» اليومية. ١‏ 

وقد اثتى المتنميثون على الاديب الاري اهدر 
إشفاق أحمد الذي أدى خدمات جليلة في مجال أدب 
الأطفال؛ وألف عديد! من الكتب الأدبية الإسلامية 
للأطفال. كما أنه يدير مجلة أدبية للأطفال باسم 
«الإسلام للأطفال». 

وكدافتى الشكاة مهيب الرتهية السام رئيس 
تحرير جريدة «باكستان» اليومية على المساعي المبذولة 
من قبل رابطة الأدب الإسلامي العالمية في صدد توجيه 
الأجيال الناشئة إلى العمل على تقوية الأسس والمبادئ 
النظرية والعملية وأضاف قائلاً : إننا نخجل إن نرى أن 
الصحك الكتيارة يكاضنة الوساكل الإلكترونية تذيع 
من البرامي” القذرة الخليعة: 

ثم ألقى فضيلة الشيخ الحافظ فضل الرحيم كلمة 
رحب فيها بالضيوف الكرام والمشاركين في الحفلة, 
وألقى الضوء على ما تهدف إليه رابطة الأدب الإسلامي 
العامية نينا اتشلتهنا فى مال الأدب: وأشيان 
بالخدمات التي يبذلها الأديب الشهير محمد إشفاق في 
محال أدب الأطفال, حتى يتربى الجيل الناشئ على 
التعاليم الإسلامية عن طريق الأدب الإسلامي. 

ثم ألقى الأديب الشهير إشفاق أحمد كلمته وأفاد 
بأننا لم نجعل مجلة «الإسلام للأطفال» مجلة دينية 
محضة بل جعلناها مجلة أدبية اجتماعية تحمل 
توجهات إسلامية حتى يقبل عليها الأطفال . 

وفي نهاية الحفل قدمت عدد من الدروع والجوائز 
للمشاركين. وقد شارك في الحفل كل من د. محمود 
الشيرن الحارف: ود إعهاز شازرق أكن ون يفالق 
داد ملك أعضاء المجلس الإداري للرابطة بباكستان. 
وكان د. زاهد أشرف عريف الحفل. 


الأحدي الأملاهه 


مكتب الأردن - عمان : عماد الرفاتي: 


محاخضرات وندوات 

ْ أقام مكتب الأردن الإقليمي عددا من الأنشطة الثقافية 

| جرت على الندى التالى: 

١ * |‏ شعبان 1456ه الموافق /" / ه / ".."م. أقام 
مكتب الرابطة أمسية شعرية بعنوان :« القدس في 
ظلال الإسراء والمعراج». شارك فيها: محمد 
الحسناويء غازى الجملء د. عبدالحق الهواس: صالح 
البوريني, عبدالله شبيبء ماجد المجالي, والشاعرة 
نبيلة الخطيب؛ قدمهم فيها الأستاذ حسام العفوري. 

* 8 شعبان 1475١ه‏ , الموافق ؛ / ٠١‏ / ”١.ام.‏ أقام 
مكتب الرابطة الأستاذ نجدت كاظم لاطة في محاضرة 
له يعنوان : « إشكالية المراة والمسرح الإسلامي» : 
قدمة أفيها الدكتور ماموق حرا :. 

* ؟5 شعبان 455١ه‏ الموافق ٠١ / ١8‏ / 7١٠م.‏ 
استضاف مكتب الرابطة أمسية شعرية الدكتور أبو 
فراس النطافي وقدمه فيها الدكتور عودة الله القيسي. 

* 1 رمضان 805١ه‏ الموافق ١١ / ١‏ / ”١٠1م.‏ في 
أمسية رمضانية, ألقى الدكتور عودة أبى عودة 
محاضرة في الإعجازن بعنوان :«مفهوم الإعجان 
القرآني» قدمه فيها الدكتور مأمون فريز جرار. 
#"ارمضان 555١اه‏ 
الموافق ١١/6‏ /ر”..1ام. 
فى أمسسية رمضانية, 
اسكصياف كفن الراننة 
الأستاذ الدكتور إبراهيم زيد 
الكيلاني رئيس جمعمية 
المصافظة على القرآن الكريم, 
في محاضرة له بعنوان: 
«خطاب القرآن المتجدد .. وروعة إعجازه» وقدمه 
فيها الأستان الأديب عبدالله الطنطاوى. 

٠١ *‏ رمضان 595١ه‏ الموافق ١١ / ٠١‏ / 9.."م. 
أقام مكتب الرابطة أمسية رمضانية شعرية بعنوان : 
«تفحات إيمانية» شارك فيها : محمد الحسناوى, 
علي الكيلانيء د. عبدالله السعيدء صالح البوريني, 
ماجد المجالي ؛ ويسام زكارنة, قدمهم فيها الأستان 


لأحدي الأملاهى 


مكتب المغرب - وجدة: 


المتنقى الدولي الرابع للأدب الإسلامي 


يقيمالكتب الاليمس للرابطة في المعرب بالتمارن 
مع كلية الآداب في جامعة سيدي محمد بن عبدالله 
بمدينة فاس, الملتقى الدولي الرابع للأدب الإسلامى 
وموضسوعه: أدب الحركة الإصلاحية .. مفاهيم 
وقضايا وذلك في الفترة من 51 إلى /؟ محرم 
8ه/ الموافق 18 إلى +؟ آذار (مارس)4ام: 

وشكين الشخصية الفور» البلعى العلامة 
الأديب المصلح علال الفاسي؛ ويشتمل الملتقى على 
مجموعة من المفاهيم والقضايا والنماذج الأدبية. 

ترسل المشاركات إلى العنوان التالي: 

د. عبدالرحيم الرحموني -دص.ب 135:54- 
الأطلس - فاس - المغرب. 


أ 51 ل 1 ٠‏ انية 


أقسام الكت الإليسجي الارايطلةابالمفسري عندأنعن 

الأنشطة الأدبية لشهر رمضان المعظم لسنة 5؟14اه, 

على الشكل الآتى: 

+ مطاضوة الذكنى أعيد الكمون وموضوعها : « الرمز 
الإسلامي في الشعر الإسباني (لوركا نموذجا)» وذلك 
بتاريغ ١6‏ رمضان 1416ه الموافق ٠١‏ نوفمبر (تشرين 
الثاني ) *١٠5م.‏ 

* محاضرة للدكتور موسى شيحي وموضوعها : « مواكبة 
الشعر الإسلامي لغزوة بدر الكبرى» وذلك بتاريخ ١‏ 
رمضان 14724ه الموافق 17 نوفمبر (تشرين الثاني ) 
انام 

* محاضرة للدكتور الحسين رحمون وموضوعها : « المديح 
النبوي في أصوله المغربية» وذلك بتاريخ ؟؟ رمضان 
4ه الموافق ١7‏ نوفمبر (تشرد بن الثاني ) ؟"١٠ام.‏ 

* محاضرة للدكتور إسماعيل إسماعيلي علوي وموضوعها: 
« القدس في الشعر الإسلامي الحديث من خلال بعض 
النماذج» وذلك بتاريخ 4؟ رمضان :155١ه‏ الموافق 15 
نوفمبر (تشرين الثاني ) 7.٠؟م.‏ 


9 المجلد العاش- العدد التاسغ والثلزفون :؟5١ه‏ - 7١.7‏ مل 


من إحدارات اعضاء الرابطة 


© مذاهب الأدب الغربي .. رؤية إسلامية, - فارس الأحلام» شعر 
د.عبدالباسط بدذر؛ ط؟, 555١اه‏ / .ام | - قطري بن الفجاءة .. حياته وشعره. 
مكتبة الرشدء الرياض . 7 - شخصيات إسلامية في النقد الأدبي. 
© عناية الشيخ حمد الجاسر بالأفسابء: | مسدب | - كتاب الأشراف (تحقيق) . ا 
د.عائض الرداديء طاء 5 47١ه‏ / 2٠٠٠م‏ /0020909 وهي من إصدارات دار الثقافة في الدوحة 
الرياض. 0 1 طن 
» صدرت للأديبة سهيلة زين العابدين حماد | | ©» وقفات مع دواوين معاصرة:؛ د. شهاب 
عن مؤسسة الريان» بيروت» لينان: الطيعة غانم؛ ط١اء‏ ندوة الثقافة والعلومء؛ دبي» 
الأولى 475١اه‏ /ر 7.٠5م: ٠‏ الإمارات العربية المتحدة. 
حافين عن انيل #اتهدوء الوسائل.. مد كمون وفعي 
- وماذ! بعد يا قدس. 0٠١‏ يوسفاين عمر الفجيلى طاى 5؟5اه, 
ملسدرة الراة [السشتوزية بن ]لي لي 1 ! امام اللمعودية. ١‏ 
الحرة نات الإعجاز القوائق » ك حب وقسضسايا في الآدب الإسلامي: 
© الإعجاز القرآني وأثره على مقاصد | م 2006 | دحسين علي مهمه. العدد ١١١‏ في 
التتؤيل» د وجاء بنت محمد عودة د ا هيا" ليل اسدوا بطاطمية ‏ الاقار 
14ه/ ؟.."م,: مكتبة العبيكان, |7 اخ الشترقية صر 
الرياض. د 6 © حوارات في الأدب والثقافة مع د. محمد 
© قضية المرأة ... رؤية تأصيلية؛ د. سعاد ابن سعود بن حسين؛ تقديم د. حسين 
عبدالله الناصرء العدد 40 من سلسلة |3 ١ ٠...‏ علي محمد, العدد 94 في سلسلة أصوات 
كتتنان الأنية ومشجاق فخت وزذازة 7 تغاضرة طا ام 
الأوقاف والشوون الإسلامية بقطر. ٠‏ | ه الأدب الإسلامي في موضوعاته ومصطلحاته 
© أهدى د. وليد قصاب مكتبة المجلة عددا دء عدنان النحوي؛ طاء؛ 4؟4اه/ 7١٠1م‏ دار 
من كتبه وهي: 


» صدر عن النادي الأدبي بالقصيم أبحاث الندوة - انحراف الفهم .. انحراف المعنى ( مقالات في 
الأدنية «الروانة بوصفها الأكشن حضصوراًء طلا الأدب): على فايع الألمعي. 
4ه . وعقدت هذه الندوة في الفترة من 7٠‏ ”رح - خائنة الشبه. شعر حسن الصلهبي. 
٠‏ / 1518ه إلى 5 ١/7‏ / 15175ه ء ويحتوي © إلياذة الأوراس - شعر طارق ثابت: طاء ١7‏ ١امء‏ 
الكتاب سثة عشن يها بائئة: الجزائى. 
© صدر عن النادي الأدبي في أبهاء 114 اه .ام © فؤادي ألا تبكي. شعر عماد الدين دحدوح: ط١,‏ 
تمياس (دوزية ثقافية إنداعنة فعطلية)] الفط +6 . الال كه .وان الحرات تكلب سوريا: 
وضم حواراً مهماً مع الأديبة سهيلة زين © الجدار السابع ؛ مجموعة قصصية؛ أحمدمحمد عبده, 
العايدين حماد. العدد ٠١7‏ في سلسلة أصوات معاصرة؛ ط؟, ؟١٠1م,.‏ 
- صورة الحجر الفلسطيني في الشعر السعوديء «قراءة في فلسفة الحب عند الشيخ علي الطنطاوي, 
و#ححقة باعل عفار. أحمد علي آل مريع, طاء 475اه / 1١٠1م‏ . 


المجلد العاشر العصد الثامم والثئيى :؟: دم -م..؟ ا ا 


0 كنطو بلع دعكا 
ا بريد الآدب الإسلامي : 
ا ل 92 اا لي 2 عد ايا به با ع انه ف 


# 


سفير الأدب الإسلامي 


فقد أتيح لى قراءة العدد (”) من مجلة الأدب 
الإسلامي, ولم يكن هذا أول عدد أقرؤه من المجلة؛ فقد 
سيق إن قرات فى اعذان ضابيقة ينس الوضوعات: رهد 
هى العدد الوحيد الذي قرأته من الغلاف إلى الغلاف. 

والحقيقة ان الجلة يصع لها أن.تقدم أوزاق 
اعتمادها كسفير للأدب الإسلامي إلى قلوب القراء؛ ولا 
شك آخ قلون القراء سيمبكهع بهذ| السفيس العديد 
واستخسص لدواونة كاعية فب ياء وجاامن كاهتنا 
نقصد بهذا القلوب التي ما زالت تحمل طابع الفطرة 
وليس القلوب التي تلوثت بشتى الملوثات. 

وليست المجلة بحاجة إلى التقريظ والثناء فهي قادرة 
علن النفاذ إلى تلوب القراء دون وساطلة. 

وأعظم ما تمتان به هذه المجلة هى السياحة في كافة 
أنحاء العالم الإسلاميء إن تقدم للقارئ العربي نماذج 
من الأدب التركي والهندي والإندونيسي ومن كل اللغات 
التي يتكلمها العالم الإسلامي؛ وفي المقابل يجد فيها 
الأديب في هذه البلدان نماذج من الأدب العربي وغير 
العربي؛ بل إنها قادرة على أن تنقل لقارئها ألوانا من 
الأدب العالمي ما دام لا يناقض عقيدة وأخلاق العالم 
الإسلامي, فه الحكمة ضالة المؤمن». والزهرة إذا كانت 
من أوزيكستان لن تأباها أنف العربي أو الهندي...إلخ. 

ومناك ملاخظة صتغيرة ومى السرض على اللفة 
العربية: فإذا جاء مقال من أي كاتب ومن أي يلد كان 
وفيه أخطاء لغوية أى نحوية فعلى المصحح أن يعتني عند 
التصحيح على أن ينبه الكاتب إلى الخطأ الذي وقع فيه. 
أقول هذا لأنني وجدت أخطاء في صيغة النسبء ومعلوم 
أن الفلماة قد نيهوا الن ان السن .فق اصبعن ابواب 
النحى. فمثلا وجدت من ينسب إلى أذرييجان يقول 
«أذرييجاني» والمسحيح هو «أذربي» ومما يعظم هذه 
الغلطة أنها جاءت في عنوان بارن وببنط عريض: ومن 
ينسب إلى البحرين يقول «بحريني»؛: والصحيح هو 
«بحراني»... هذا ما وجدته في العدد (90؟) ولعلكم قد 


لقد تلقيت 
العدد (8؟) من 
مبجلة الأدب 
الإسلامي؛ ولقد 
غمرتموني سعادة 
به وبال موضوعات 
للتنوعة بين شعر 
ونثر ومقال 


ودراسة, والإخراج 
المتمين. 
إني أبارك 
وأشد على يدكم الموفقة مؤكدا رغبتنا الدائمة في 
التواصل والتعاون انستطيع معا تحقيق كافة أهداف 


رسالتنا النبيلة. 
أخوكم د. عبدالولي الشميري 

مؤسس منتدى المثقف العربي بالقاهرة 

ورئيس تحرير مجلة المثقف العربي 


هذه الأخطاء رقي اي مسفحة: وإذا قسناقا بغيرها فق 
الحسفف والجلات تذلك يكتعلينا كمن لآ خطا لينا: 
و«كفى المرء نيلا أن تعد معايبه». 

أقول هذا لأن مجلة تصدر عن آدباء كبار ينبغي أن 
يكونوا قدوة للقارئ, أما الصحفيون وعامة الكتاب فإنهم 
بأخطائهم: لعلمنا أن مستواهم ليس بالمستوى الذي يعباً 
بهء ولا نعتقد أتهم بلغو] درجة يمكن أن يكونوا بها قدوة 
لغيرهم؛ وإن كان هناك من سيقتدي بهم فإنما ذلك ممن 
هم دونهم درجة ومكانة. 


علي بن عبد الله الواسعي 


رئيس تحرير مجلة (النور) اليمنية 


01 الأحدي الأملافه 


الجلد العاش - العدد التاسع والثلائوى 4؟45١ه‏ - 70.7 مد 


اعذروني 


يطيب لي أن اكتب إلى جناب مقامكم الغالي تجاويا 
مع ما نشر في افتتاحية مجلتكم الغراء للعدد (1؟) . 
حول موافاتكم بانطباع قراء مجلتكم المباركة . 

في البداية كانت معرفتي بمجلة الأدب الإسلامي 
العالية نكن العند الرائع بإحدى المكنيات العامة 
فالعا ضيينة صتخا ة» ومقيا كان الاسكمران بافتفاكيا 
وتوامتها مع الروح برباط لا يقبل الانقصام بعون الله 
تعالى...نحيث وجدتها مجلة يحجم االخدك شافقة بعلو 
الجبال. نافذة مفتوحة نحو جيل وضيء مجاهد . يحفظ 
الأدب ويذود عن حياض الأخلاق والمثل وتعاليم الدين . 

وهي عظيمة الفائدة لا غنى عنها للمتخصص بمجال 
الأدب أى القارئ العادي المهتم بمسيرة الأدب الإسلامي 
ومتابعته ودوره في صياغة الحياة الإسلامية الكريمة. 

ومن خلالكم أقدر دور المجلة في توضيح مصطلح 
الأدب الإسلامي وتناولها لجميع أجناسه الأدبية بصدق 
وروية وجمال وثقة لا تقدر. 

والتنس منكم العدن آرقنا: لحتم مقدركي الإيفاء بق 
هذه المجلة يما تستحق من إشادة . فينمقد اللسان 


وتجف القريحة أمام ما 
| يكنه القلب من مشاعر 
حبى و عتلسبة وداه 
للجلتكم الكريمة؛ ومع 
هذا هي باختصبان 
موسوعة أطل من 
خلالها تحو عالم 


اس .مه 


لإثبات نفسه بثقة 
واقتدار وحكمة وجمال. 
الفرق بينها وبين غيرها بالنسبة لي أنها ( تعيش محي 
بأنفاس نابضة بالحياةء مليئة بالدفء, يفرض وجودها 
في هيبة غير معهودة) .هذاء ولا أخفيكم ما أجد من 
ملاحظة على مجلة الأدب الإمسلامي الكريمة حول 
معايشتها المتواضعة جدا لمسيرة الأدب الإسلامي في 
امن مع تقديرئ واه شرامي 1 تتناوله الملة من 
دراسات ويحوث ونصوص أدبية للشاعر الكبير علي 
احبوياككين ترقت الل 


صالح عبده صالح 
قنم اليفة العريية <ا جانية متتساء 


لمثل هذا فليعمل الأدب 


اطذعت ظلى نوكم الطليبة.:وامدافكم البنائةوإمتداراكم القيسة 
وأعمالكم الجليلة في خدمة الأدب الإسلامي وفي زرع قيمه وغرس مبادئه في 
نفوس الشبيبة من أبناء هذا الجيل؛ وذلك عن طريق الكلمة نثرية أى شعرية, 
وهي تجد طريقها إلى القلوب حاملة هموم الأمة بعين ثاقبة» وقلوب محترقة, 
ونفوس ملتهبة؛ يشدى بها الكافة وتطرب لها الخاصة؛ فتحول النفوس من 
الخمول إلى ميدان العمل؛ ومن التقهقر إلى التقدم؛ ومن التواني إلى التفاني . 

ولثل لمذا فليممل الأديه وليقل الشعراء والأبناء والقطباء:والكشات 
والقصاصون والروائيون حتى تنتهي أكذوية أن العلم للعلمء وأن الفن للفن؛ بل 
كل هنو ء يكون ابتغاء ونجة الله إضلاها للمجحمد:وارتقاء باخلاقياتة»ورفها 
لمعنوياته, وإرشادا للحائرءورد! للشارد؛ وتلك - لعمري- خطوة جادة على 
طريق الإصلاح المنشودء 3 ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا 4:. فشكرا 


إسلام ماهر فرج عمارة 


لكم على هذه الجهود الطيبة المباركة. 


تبنص وا تهدم 


إنه لوخ دواعي سروري أن 
أكون قاربئا لمجلتكم التي تحوي 
كل نفيس وغال في مجال الأدب 
الإسلامي, والكلمة الهادفة التي 
تبني وتشيدهد. لا التي تهدم 
وتضرب على الحفكن الذي ثرئ 
ونقرأ من آداب هابطة تحت 
مسميات الحداثة وحرية الإبداع 
ومن قبيل هذه الأموى التي لا 
تغفل عن سيادتكم. 
ولكم كل التقدير والاحترام 
مصر - سوهاج 


دولة الإمارات العربية المتحدة - دبي 


قصيدة بانت سعاد : سطور فى تحفيق الإسناد !! 


تحرج كثيرٌ من المُصَدّثِين في إثبات قصيدة كعب بن زهير 
المشهورة ومسالة سماع النبي ينه لها , ومطلعها : 

' بانت سسعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول' 

لآن فيها - بزعمهم رحمهم الله وغفر لهم - غزلاً مسرقا !| 
وفي جانب الإسناد تعلقوا مقول العالم الحجة الحافظ العراقي 
-رحمه الله - عن القصيدة : " رويناها من طرق لا بصح منها 
شيع " !! 

وقد فصل يعضهم فذكر أن الخبر والقصيدة قد جاءا من 
طريقين لا يخلوان من علة ,. احدهما: عند ابن قائع من طريق 
الزبير بن بكار عن بعض أهل المدينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد 
ابن المسيب , وهذا السند معقل بامرين . أولهما : الجهالة ( وهي : 


أحمد علي آل مريع" 


لكن عند التحقيق نجد أن الرواية جاعت عند محمد بن سلام الجمحي في كتابه 'طبقات 
فحول الشعراء ' خالية من الجهالة ؛ حيث روى عن : ' محمد بن سليمان عن ( يحيى بن 
سعيد الأنصاري ) عن سعيد بن المسيب ' . اما بالنسبة لعلة الإرسال ؛ فيجاب عنها بان 
المراسيل إذا تعددت طرقها واشتهرت ( كما هي الحال هذا ) كانت كالمسند . 
اما الطريق الثاني الذي جاءا منه ( أي : الخبر والقصيدة ) فعند ابن إسحاق في 
1 سيرته بالرواية عن شيخه عاصم بن عمرو بن قتادة , وعلة السند هنا الانقطاع . 
: ولكن الخبر والقصيدة جاءا - أيضا - من سند آخر متصل من طريق إبراهيم بن المنذر 
1 الحبرّامي , وهو ( شيخ البخاري ) عن الحجاج بن ذي الرّقيبة بن كعب بن زهير , عن أبيه , 
1 عن جده ؛ وذكر الخبر والقصيدة . 
1 ل لويم موا ومو كو 1 : طريق 
: إبراهيم بن المنذر الحزامي ) : ' لم اسمع قط في خبر كعب بن زهير حديثًا أتمٌ , ولا ابالي 
أن اسمع من خبره غير هذا '. 
03 قال المحدث الشيخ إسماعيل الانصاري - رحمه الله - (في رسالة لطيفة بهذا 
تتؤخصس سماها: : القول المستجاد في بيان صحة قصيدة بانت سعاد, وصدرت في 

الرياض عن دار الأصمعي عام 415اه) إن للقصيدة سنداً صحيمًا متصلاً كما أن لها 
طرقاً مرسلةٌ , وقد تلقى الجميع ] ذلك بالقبول فلا الثفات إلى أي محاولة للتشكيك فيها..'. 
1 ا » اما في الأدب فإن روايتها مستفيضة ومشهورة. 
1 بهذا يَنْزمِ ( بفتح الياء وسكون اللام ) المنكرين للقصيدة قبولّها ؛ لأنه لم تعد لهم من 
1 لذ يلون نها تتؤى ها توهموء دن دتوى تترية امول ب عن سماع شعر النسيب , 
1 وهي دعوى تقوم على ' الذوق الشخصي ' المحض ؛ وهو يخضع لطبع الإنسان وعرفه 
1 


الاجتماعي بالدرجة الأولى » وهذان الأمران لا يمكن الثقة بهما .. ولهذا فهي حجة واهية . 

واستقراء اأشعار العرب في الجاهلية والإسلام يؤكد ان افتتاح القصيدة بمقدمات 
الغزل والنسيب كان عرقًا متبعًا ؛ ثم إن كثيرًا من قصائد حسان بن ثابت في الإسلام التي 
نظمها بعيني الرسول ::: وسمعه لا تخلو من الغزل على ما هو متعارف عليه. 


* كاتب وأكاديمي سسعودي: الرياض؟77١‏ ١ص‏ ب١؟١41,‏ البريد الإلكتروني: 2ده11.6أةتصغ مط © تمره281[0 


ايه الأدي الا ملامي واد الجا الاح لاح ا ولقدد ل لاب ةاجماجمه تسب جربو ال ان 1 5 


سعادة رئيس تحرير مجلة الأدب الإسلامي بياتات المشترك 
ابحو تسكية مدراقنلافي ضطلة الأدن 

الاو ا الجنسية: 

ومرفق طيه شيك باسم رابطة الأدب الوظيفة أى العمل: 

الإسلاض 'العاليةات جناب الكجلة 


2 5 في البلاد العربية ما يعادل 
الاشتراك > | خارج البلاد العربية ما يعادل (5؟) دولاراً. 
الستوي | للهيئات والمؤسسيات: ما يعادل (10) دولاراً. 


ترسل قيمة الاشتراك بشيك مصرفي معتمد. أو تودع حوالة لحساب المجلة رقم (4١٠8/؟)‏ في شركة الراجحي 
امضرفية للاسظنان فرع الطيا الغا (103) بالرياضس: وترسل هنورة القوالة نع قسيعة الاشتراك على عنوان الجلة: 
ودار 


سعادة رئيس تحرير مجلة الأدب الإسلامي: 


ومرفق طيه شيك باسم رابطة الآدب 
الإإسلامى العالية كسان الملة 


بمبلغ: 


3-3 


قيمة في البلاد العربية ما يعادل (15) دولاراً. 
الاشتراك ]| خارج البلاد العربية ما يعادل (5؟) دولاراً. 
السثوي للهيئات والمؤسسات: ما يعادل (١؟)‏ دولاراً. 
ترسل قيمة الاشتراك بشيك مصرفى معتمد. أو تودع حوالة لحساب المجلة رقم (4ل/؟) في شركة الراجحي 


المصرفية للاستثمار فرع العليا العام (117) بالرياضء وترسل صورة الحوالة مع قسيمة الاشتراك على عنوان المجلة: 
السعودية - الرياض 1١١784‏ - ص.ب 50447 هاتف 2797/47 - 484/4 477 فاكس 4749105 جوال 0174/7/54 . 


أخى القارئ 


في مجلة الأدب الإسلامي: 

هالايداع والتفد. 

« الأصالة والتجديد. 

#٠‏ مثيرالأآديباء الاسلاميين. 

ه مكتبة الأدب الاسلامي. 

ه رسائل جامعية في الأدب الاسلامي. 

ه الأقلام الواعدة. 

ه مسيرة الأدب الإسلامي ورابطنه العالميك. 

ه اشتراكك في المجلة دعم للأدب الاسلامي ورابطته العالمية. 


أخى القارئ 


« إهداء المجلة إلى صديق لك يجعله من أنصار الأدب الإسلامي. 
« إهداء المجلة إلى أحد المراكز الإسلامية يتيح تعدد كبيرمن 
القراء أن يطلعوا على الأدب الإسلامي ومسيرة رابطته العالمية. 
ه إهداء مجلة الأدب الاسلامي من العلم الذي ينتطع به. 


هه «هء 


نحن نؤمن اكه والتجارية بالاضافة 
إلى تخصصنا فِي لع اسن جان الس ا ية وأابحرالجتوبية 
في جالة رغبتك في بيع أوشراء أراضي استثماردٍ ية أوسكنية 
في أرقى أجياء ععروس البحر الأجمر لاتتردد فِي الاتصال بنا 
خحبرتنا في هذ المجال أكثرمن .!”' عاما علمتناكيف 
نقوم يدورالوسيط المثالي 
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